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 د. سليمان بن عبدالعزيز الربعي

  جامعة القصيم، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ي قسم العقيدة والمذاهب المعاصرةـالأستاذ المشارك ف

  salrbaie@qu.edu.saالبريد الإلكتروني: 

 هـ)٠٣/٠٨/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٨/٠٣/١٤٤٢ (قدم للنشر في

مــع مــا تتصــف بــه علاقــة علــم الكــلام بالفلســفة مــن التعقيــد والتركيــب، فــإن في  المســتخلص:

ــيط  ــد وتبس ــك المعق ــى تفكي ــادرة عل ــات ق ــوغ مقارب ــا يمكــن بدراســته بل موضــوعاتهما المشــتركة م

هذه الغاية من خلال طرح فرضيات إلى  - وفق المنهج التحليلي النقدي -المركب، ويسعى البحث 

، »قـدم العـالم«التأثر والتأثير بين الحقلين في مسألة معقدة ومركبة في مجالهـا التـداولي، وهـي مسـألة 

رغم ما يشير إليه ظاهرها من التباين بقول الفلاسفة بالقدم ونفيه من المتكلمين؛ ففي بنائها المنهجي 

لزمانية وما ترتب عليها من مقـولات دلالات علـى الفرضـية والمعرفي القائم على منظومة المفاهيم ا

المطروحة. لقد أدى الاعتبار الكلامي للنظريـات الفلسـفية في موضـوع الزمـان إلـى إحـداث مفـاهيم 

ــالمتكلمين لتأييــد مــوقفهم في المســألة، بمــا أنــتج مــوقفين عقــديين  هيرمينيوطيقيــة فلســفية خاصــة ب

م بعد لا إرادة ولا فعل ولا تأثير، وبناء نظريـة كـبرى عليـه هـي عكسيين، أولهما القول بحدوث العال

، والموقف الآخر القول بما مقتضاه قدم العالم فيما يُظن أنـه »الجوهر الفرد«النظرية الذرية أو نظرية 

التـي تعنـي  »شـيئية المعـدوم«المترتبة عليه، بـ الإشكالاتلمفهوم الحدوث مع الخلاص من تحقيق 

حال العدم إلى الوجود، وما اسـتتبع كـلا المـوقفين مـن مفـاهيم وآراء عصـيّة علـى نقل الموجود من 

ملزمة؛ فقابل فسادَ القـول بالقـدم العينـي للعـالم فلسـفي�، فسـادُ القـول بالحـدوث  والزاماتالتصور 

النوعي للأفعال التي حدث به العالم كلامي�، وإلا فإن النقل والعقل دالان علـى أن هـذا العـالم عـين 

  محدثــة بفعــلٍ حــادث العــين وأمــا نــوع الفعــل فقــديم، وأن قــدم نــوع الأفعــال مــن لــوازم ذات الــرب 

 ، وأن الأثر يوجد عقب المؤثر التام لا محايث� له في الزمان ولا متراخي� عنه.- تعالى -

 الكلمات المفتاحية: العقيدة، الفلسفة، الزمان، علم الكلام، قدم العالم.

 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  نموذجاً�العالم�قدم مسألةُ ي المقولات الكلامية:ـالزمان ف لفلسفةالأثر العقدي 

٦٤٤  

 Dogmatical Effect of Philosophy of Time on Theological 
Categories: World Eternity as a Model 

Dr. sulaeman abn abdalazeez alrbaie 

Department Of Contemporary Belief and Doctrines, College Of Sharia and Islamic Studies, 
Qassim University 

Email: salrbaie@qu.edu.sa 

(Received 03/11/2020; accepted 16/03/2021) 

Abstract: In spite of Theology (AL KALAM) have a complex and composite 
relation with philosophy, there are many shared objects among of them, which can 
study to reach approaches capable to reconstruct these complex matters and make 
them simplified. The aim of research, under critical analytical method, is to conclude 
through its submitted hypothesis of affected and effect relations among of two fields 
in composite and complex matter by their deliberative sphere,  that world is eternity, 
although of their difference with many philosophers eternity of the world, and refuses 
their ideas about creation of the world, but in their methodical and epistemological 
constructions which depended on time concepts systems in its implications contained 
these offered hypothesis and  proved on their validity. The philosophical 
considerations of philosophical theories of time matter is leading to make 
philosophical hermeneutics of theologians (Almutaklemeen) to prove their positions of 
matter. In fact their positions brings out two opposite attitudes, first of them is   the 
world is created, according to Atoms theory and second of them is the world is 
eternity, as they think in its creation from nothing, this movement is problematic by 
their saying that nothing is something, which interpreted creation as a moving from 
nothing to existence, by their complex implications of theological studies of their 
ideas, otherwise the world is created by God (Allah) by continuous creation theory, 
and the type of God acts is eternal. 
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 المقدمة

 

وحده حقَّ حمده؛ حمداً كثيراً طيب� مبارك� فيـه، لا أحصـي ثنـاء عليـه؛ الحمد الله 

وآلـه  محمـدنبينـا  ؛مصطفاه وخيـر خلقـهعلى أصلي وأسلم وهو كما أثنى على نفسه، 

 والتابعين بإحسان.. وبعد؛ وصحبه

مـع  - أنهـا علاقة علم الكلام بالفلسفة علاقة قوية ومتينـة، إلا  -  وما زالت - كانت 

ذات إشكالات متعددة، ولعل من أبرز إشـكالاتها أمـر تقييمهـا  -  ذلك، وفي الوقت نفسه

في ضوء ظواهر الاختلاف في المسائل المشتركة بين الحقلين، وهو مـا تـتمّ الإجابـة عنـه 

سة للمفاهيم والمقولات بما تنطوي عليـه مـن  لات التـأثر صـبالبحث في العناصر المؤسِّ

تبــين أوجــه التقــاطع والاتفــاق، وهنــا يــبرز الزمــان نموذجــ� مثاليــ� لطــرح  والتــأثير التــي

مفهومـ� وموضـوع�، لعوامـل -  الفرضيات المحتملة؛ حيـث يُعـدّ هـذا المعطـى الظـرفي

مـن أهـم القضـايا  - متداخلة يصعب معها ترجيح سبب بعينه أو تقديم تفسير علـى غيـره

ف مقولات علم الكلام عن التأثر بالعناصـر التي تتناولها الفلسفة والكلام، دون أن تتخل

 الفلسفية التي تستدعيها للمثول المتعينّ عواملُ المشترك المعرفي.. قرُب أو بعُد. 

ولئن أمكن دراسة الزمان في الموضوعات الفلسـفية والكلاميـة مـع درء الاشـتباه 

 قضـية، أو بين هوياتهما بتمهيدات ابتدائية عن أسـباب ومظـاهر توافقهمـا وتباينهمـا في

والزمـان ركـن  -قضايا، معينة؛ فإن المسألة المقترحة لاختبار فرضيات التأثر والتـأثير 

معدودة من أبرز شواهد تقاطعهما المستمر، وهي المعـبر عنهـا في دقيـق  - أساس فيها

، وإن عُدّ طرح هذه الفرضية أمراً غريب�؛ فإن من المشـهور )١(الكلام بمسألة قدَِم العالم

                                           
ولولا أنه تعبيـر إجرائـي لـذهبنا إلـى= مشبع بالأثر الفلسفي، نُعبّر بهذا المصطلح مع وعينا بأنه    )١(
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أن الفلسفة وعلم الكلام مختلفان فيهـا  - كما سيأتي في الدراسات السابقة -تقر والمس

بقول الفلاسفة بالقدم والمتكلمين بالحـدوث! وهنـا ملحـظ الجـدّة التـي نهـدف إليهـا 

بمراجعة القضية من أصولها لنقف على ما وراء العلاقة الجدلية بـين هـذين المجـالين 

اهيم والآراء، دون أن نتبنى القول بموافقة المتكلمـين من ظواهر التأثر والتأثير في المف

للفلاسـفة علـى الإطـلاق، وبالمقابـل عـدم القـول بمبـاينتهم تمامـ�. ولأننـا لـن نُؤخــذ 

في  )١(بأشكال المقولات ولا نركن لصور الخلاف فإن الأسس الفلسفية الهيرمينوطيقية

فحـص المكونـات في  مفاهيم الزمـان عنـد المتكلمـين، تتطلـب تجـاوز المشـهور إلـى

أن نستدعي من  -إن لم نكن مضطرين-الجذور والأصول، كما أنها تجعلنا محتاجين 

أحرف الفلسفة ما يعين على فهم قضية هي مـن أهـم قضـايا فـيض الفلسـفة علـى علـم 

الكـــلام، محترســـين مـــن الوقـــوع في فـــخ التجريـــد الـــذي يغـــري بشـــكلية الاســـمية 

ــاطيس الك ــة ومغن ــارات الذهني ــن والاعتب ــ� م ــ� خاص ــنعتمد نمط ــا س ــى أنن ــات، عل لي

ــة الزمــان في الــدرس الكلامــي ويكشــف عــن شــيء مــن وظائفــه  ــيّن منزل المعالجــة يُب

التحليلية، ونظراً لمحدودية الحيـز المتـاح توخيـتُ الاختصـار مـا أمكننـي ذلـك رغـم 

التركيب في الموضوع ودقة مسائله وحاجتها للتفصيل، مع الحرص على الإحالـة إلـى 

ن الاستزادة لمستزيد، ووراء ذلك تمّ وضع مدخلين مـوجزين عـن طبيعـة البحـث مظا

 له. ما نأمل أن يناسب البحث ويُوطِّئَ واتجاه الدراسة، وعن موارد الزمان في الكلام، ب

                                           
 !بمصادرة على المطلو=أنه من ال

يدل مصطلح الهيرمينوطيقا علـى نسـق تفسـيري يُعـدّ التأويـل أداتـه الرئيسـية. انظـر: مقدمـة في    )١(

ــا، دايفيــد جاســير، ترجمــة وجيــه قانصــو، (ص )، والتأويــل والهرمنوطيقــا، ٢٢الهرمينوطيق

 ).١٨)، والفلسفة والتأويل، لنبيهة قارة، (ص٤٥لمجموعة مؤلفين، (ص
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره للدراسة:* 

ــا  -١ ــا مســائل بحثن ــلام والفلســفة، ومنه ــة بمســائل الك ــة الزمــان الوثيق في علاق

 الوجود والتوحيد والصفات وغيرها.

الطبيعــة المشــتركة التــي تتصــف بهــا مســائل الفلســفة والكــلام، ومنهــا قــدم  -٢

ــأثير القــار، رغــم التعقيــدات المصــاحبة  العــالم، ســواء في التشــاكل العــارض أو في الت

 لنماذجه في الخلاف النظري مع تماثل المقدمات أو تقاربها.

تبة على مواقف علم الكلام مـن قـدم العـالم، تبعـ� المشكلات العقدية المتر -٣

 ) من الفقرة.٢) و(١لما في (

 أهداف البحث:* 

استقراء المظان العامة للزمان في علم الكلام، وتحرير معانيه اللغويـة لتمييـز  -١

 المعيار في المسألة.

ء تحليل أبرز المفاهيم الهيرمينيوطيقية الطارئـة علـى الزمـان كلاميـ� في ضـو -٢

 فرضية التأثير الفلسفي.

الكشف عن حقيقة موقـف المتكلمـين مـن قـدم العـالم وطبيعـة اسـتمداداته   -٣

 ومصادره المعرفية.

نقد الآثار العقدية المترتبة على التأثر الكلامي بالفلسفة في مسألة قدم العالم  -٤

 في ضوء عقيدة أهل السنة.

 مشكلة البحث:* 

فلاســفة والمتكلمـين في قــدم العــالم؛ إلا أن رغـم دلالــة الظــواهر علـى خــلاف ال

مقولات علم الكلام تحمـل آثـار عناصـر فلسـفية في ذلـك، بمـا يُشـكل في فهـم حقيقـة 
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الموضوع وتقييم العلاقة بـين الفـريقين، ويـأتي البحـث للمشـاركة في تفسـير ذلـك مـن 

المفتاحيـة  خلال دراسة أوجه التـأثر والتـأثير بينهمـا في هـذه المسـألة الكبيـرة بركيزتهـا

 وهي الزمان.

 حدود البحث:* 

للبحث حدان موضوعي وزمنـي؛ أمـا الحـد الموضـوعي فدراسـة الأثـر الفلسـفي في 

مسألة قدم العالم في أبرز مدرستين كلاميتين وهما المعتزلة والأشاعرة، وأما الحـد الزمـاني 

ت الفلسـفية فكون الدراسة خاصة في الفلسـفة السـابقة لهمـا، ومـن ثـم فلـن نعنـى بـالمؤثرا

 الحديثة على امتدادات المدارس الكلامية، مع أنه مجال بحاجة للتحليل والنقد.

 منهج البحث:* 

تقوم هذه الدراسة على الاستقراء والتحليل. فبالاستقراء نتتبع مسـائل الزمـان في 

مباحث الكلام وأهم معانيه اللغوية، كما سنستقرئ المفاهيم التأويلية للزمان كلامي�، 

دراسة مواقف علم  - بما يتضمنه من تفسير وتعقب ونقد -ا يتيح المنهج التحليلي كم

 الكلام من قضية قدم العالم وعلاقاتها الفلسفية. 

 الدراسات السابقة:* 

، للـــدكتور حســـام »الزمـــان في الفكـــر الـــديني والفلســـفي وفلســـفة العلـــم« -١

زمـان وأكثرهـا عمقـ�، إلا أن الألوسي، وتُعدُّ هذه الأطروحة مـن أهـم الدراسـات في ال

المؤلف ركز على مناقشة الموضوع في ضوء النظريات الفلسفية، ولهـذا فإنـه لمـا ذكـر 

 .)١(آثار المسالة أحال إلى كتابه التالي

                                           
). والكتـاب مطبـوع، منشـورات= ١٨٧-١٨٠زمن كلاميـ� مـن (). وتناول الـ١٩٢انظر: (ص   )١(
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، وفيه يعـرض الـدكتور الألوسـي مواقـف »حوار بين الفلاسفة والمتكلمين« -٢

لاً ولــيس في ضــوء المفــاهيم الفلاســفة والمتكلمــين في الزمــان بعــد الاخــتلاف اســتقلا

 .)١(ومآلاتها، وله في ذلك ملاحظاتٍ نقديةً جيدة

ــة في علــم الكــلام الإســلامي حتــى القــرن الســادس« -٣ ــر الفلســفة اليوناني ، »أث

للدكتور محمود محمد نفيسة، وهو يقرر خـلاف فرضـية البحـث بنفـي التـأثر والتـأثير 

 .)٢(بين الفلاسفة والمتكلمين في مسألة القدم

أرزاق فتحـــي أبـــو طـــه،  ة، للـــدكتور»الزمـــان بـــين الفلاســـفة والمتكلمـــين« -٤

وتتضــمن الدراســة مــا أشــرنا إليــه مــن اخــتلاف الاتجــاه البحثــي؛ إذ تؤكــد الباحثــة أن 

 . )٣(المتكلمين يقفون موقف� مقابلاً لموقف الفلاسفة في قدم العالم

المقصـود محمـد ، للـدكتور عبدالمحسـن عبد»فكرة الزمان عنـد الأشـاعرة« -٥

سلطان، والمؤلف لا يكتفي بتقرير تمايز المتكلمين عن الفلاسفة في قدم العالم ولكنه 

 .)٤(»حاسم لا يدع مجالاً للشك«يقطع بذلك بشكل 

                                           
 هـ. ١٤٣٨=ضفاف، الجزائر، طبعة أولى، 

). والكتـــاب مطبـــوع، منشــورات ضـــفاف، الجزائـــر، الطبعـــة الأولـــى ١٠٦انظــر مـــثلاً: (ص   )١(

 هـ.١٤٣٨

ادر، )، كما كان تناوله لفكرة الزمان محدوداً. والكتـاب مطبـوع، دار النـو٢١٠انظر مثلاً: (ص   )٢(

 هـ.١٤٣١دمشق، الطبعة الأولى 

). والكتاب مطبـوع، دار الزهـراء، القـاهرة، الطبعـة الأولـى ٣١٦، ٣٠٣، ٢٨٨انظر مثلاً: (ص   )٣(

 م.٢٠١٦

 هـ.١٤٢٠). والكتاب مطبوع، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى ٨٨انظر: (ص   )٤(
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قوم على نفي التأثر والتأثير إذاً هذه الدراسات تختلف عن البحث في أن بعضها ي

الـزمن فلسـفي� ولا  بعضـها يـدرس، وقدم العـالمومن ذلك بين الفلاسفة والمتكلمين 

الجــدل الفلســفي في مســألة القــدم، وينــاقش بعضــها الآخــر بحثــه في ضــوء الخــلاف ي

الأولــى وآثــار ذلــك تشــكلاتها  دون تتبــعالكلامــي في الزمــان بعــد اســتقرار المفــاهيم 

 عقدي�.

 خطة البحث:* 

 در.تتكون الخطة من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهرس للمصا

 ــه،  :وفيهــا ،المقدمــة ــه ودواعــي بحثــه، وأهداف تعريــف بالموضــوع، وبيــان أهميت

  .وحدوده، ومنهجه، والدراسات فيه، وتقسيماته

  ،أمران:  :وفيهالتمهيد 

 :ًطبيعة البحث والاتجاه المعرفي للدراسة أولا.  

 :موارد الزمان في علم الكلام.  ثاني� 

  :يارية والهيرمينيوطيقيا، وفيه مطلبان:مفاهيم الزمان بين المعالمبحث الأول 

 من الوضع إلى السياق. - المطلب الأول: المعاني اللغوية للزمان 

 العناصر الفلسفية والدواعي الكلامية.  - المطلب الثاني: هيرمنيوطيقيا الزمان 

  :مسألة قدم العالمب المتعلقة الكلاميةمقولات الفلسفة الزمان في المبحث الثاني ،

 بان:وفيه مطل

  :ــةالمطلــب الأول ــألة ناالزمــ علاق ــدم العــالم بمس ــطلح  - ق ــؤال والمص الس

 والدلالة.

  :المقولات الكلامية المتأثرة بفلسفة الزمان في قدم العالمالمطلب الثاني. 
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 :قـدم بمسألة  في وآثارها في مقولات المتكلمينفلسفة الزمان  نقد المبحث الثالث

 وفيه مطلبان:العالم، 

 نقد هيرمينيوطيقيا المفاهيم الزمانية.: المطلب الأول 

  المتأثرة بفلسفة الزمان في قدم العالم المتكلمين مقولاتالمطلب الثاني: نقد. 

 بما تتضمنه من نتائج وتوصيات :خاتمةال.  

  والمراجعلمصادر افهرس. 

 

أســأل أن يجعــل هــذا العمــل خالصــ� صــواب�، وأن يجــد فيــه  -تعــالى-االله و

ــ ــون والمعني ــداد المختص ــي الس ــو ول ــب، وه ــب مجي ــي قري ــ�؛ إن رب ــداً نافع ون جدي

 والتوفيق.

* * * 
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 التمهيد

 

 أولاً: طبيعة البحث والاتجاه المعرفي للدراسة:* 

لن يكون من مشاغل بحثنا دراسة النظريـات الفلسـفية المتعلقـة بالزمـان بوصـفه 

والأجناس..  ، ولا من حيث أقسامه وعلاقته بالأكوان)١(أحد عوارض الجسم الطبيعي

، وليس من قصدنا تناول مـا اشـتهر في نتـائج )٢(إلخ، ففي ذلك بحوث ودراسات خاصة

                                           
انع القائم بالفعل في زمنـه. انظـر: الحـدود الفلسـفية، يُعرّف الجسم الطبيعي بأنه المتمكن المم   )١(

للخــوارزمي، ضــمن كتــاب المصــطلح الفلســفي عنــد العــرب، للــدكتور عبــدالأمير الأعســم، 

وقـد  ،ظـار يريـدون بلفـظ الجسـم تـارة المقـدارالنُّ «). قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة: ٢١٢(ص

ــه الشــيء المقــدّ  ،يســمونه الجســم التعليمــي ــدون ب . »..الطبيعــي يوهــو الجســم ،روتــارة يري

. بيـان »وأمـا الزمـان المعـروف فإنـه تـابع للجسـم«: ). وقال ١٢/٣١٦مجموع الفتاوى، (

 ).٥/١٦٩تلبيس الجهمية، (

تنقسم الدراسات الفلسـفية في الزمـان إلـى قسـمين: الأول: مـا تنـاول الموضـوع في الفلسـفات    )٢(

كــمفهوم الزمـان في الفكـر اليونـاني، للـدكتورة القديمة وعند الفلاسفة المنتمين إلى الإسـلام، 

أميمــة ســوكة، والفلســفة اليونانيــة: تاريخهــا ومشــكلاتها، للــدكتور أميــرة مطــر، ودراســات في 

الميتافيزيقا، للدكتور محمد الضوى، ودراسات في الفلسفة اليونانيـة، للـدكتور محمـد عبـداالله 

تور إبــراهيم العــاتي، وتــاريخ الفكــر )، والزمــان في الفكــر الإســلامي، للــدك٢١١وزميلــه، (ص

ــان، ( ــو ري ــد أب ــدكتور محم ــلام، لل ــفي في الإس ــفي في ٣/٣١٣الفلس ــر الفلس ــاريخ الفك )، وت

). القسـم الثـاني: دراسـة الزمـان في ضـوء ٤٥المجتمع العربي الإسلامي، لحسان الجـط، (ص

ــدكتور ع ــه، لل ــان: أبعــاده وبنيت ــك: الزم ــن ذل ــة، وم ــات الحديث ــداللطيف الفلســفات والنظري ب

 =الصديقي، والزمن بين الفلسفة والعلم، للـدكتور إيميـل يعقـوب. وكتـاب الزمـان الوجـودي
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من مسألة قدَِم العالم بردها وإبطالها، حتـى  )١(المقولات المعبرة عن الموقف الكلامي

لقــد ذهــب بعــض كبــار المتكلمــين إلــى تكفيــر الفلاســفة لأســباب منهــا قــولهم بقــدم 

ــالم ــدف)٢(الع ــا لا نه ــذلك - ، كم ــم  - ك ــفي في المعج ــطلح الفلس ــتقراء المص ــى اس إل

الكلامي في المسألة فهذا عمل وظيفي، وإن وردت بعـض الاصـطلاحات للغايـة التـي 

 نهدف إليها والمقصود الذي نسعى إليه بما يُبيّن اتجاه البحث من الناحية المعرفية.

لـم الكـلام مـن إن الغاية الأساسية للبحث هي تحليل ونقد الصّبغ الفلسـفي في ع

ــدَم العــالم التــي يشــتهر مــن أفرادهــا  مــا تنــازع فيــه الفلاســفة  -غالبــ�-خــلال قضــية قِ

والمتكلمون دون ما اتفقوا فيه من تأسيساتها التي تعكس حقائق المصطلح ومفاهيمـه 

، أي أننـا سـنركز علـى دراسـة المـؤثرات - تعـالى –ومعانيه بما سنركز عليـه بـإذن االله 

متكلمين في الموقف من المسألة، لافتـين إلـى أنـه لـيس بالضـرورة أن الفلسفية على ال

المفاعيـل الفلسـفية  بسببيكون التأثر في ذلك مبني� على قصد الموافقة، بل قد يكون 

الثاوية في علم الكلام والاشتراك في آليات البحث ومناهج النظر الظـاهرة والمضـمرة، 

كلي مع الفلاسفة، كما أنه أنتج مفاهيم بما حجز المتكلمين عن تجاوز الاختلاف الش

                                           
للدكتور عبدالرحمن بدوي وكتاب الزمان في الفلسفة والعلم للـدكتورة يمنـى الخـولي، مـن =

ــب  ــى الحقي ــوعات لا عل ــق الموض ــان وف ــات في الزم ــة الاتجاه ــت بدراس ــي عُني ــوث الت البح

وفي غيرهمـا مـن الدراسـات  -تأكيد على أن كثيراً من الآراء في هذين الكتابين التاريخي، مع ال

 موضع نقد وتعقيب. -الفلسفية الأخرى 

أن كـون عـدد مـن ظـواهر علـم الكـلام علـى  -هنـا  –سبقت الإشارة إلى هذه الفكـرة، وأزيـد    )١(

 عقدية وكلامية كثيرة.خلاف حقائقها لا يقتصر على ما تأثر بالآراء الفلسفية، بل يشمل قضايا 

 ).٣٠٧انظر: تهافت الفلاسفة، لأبي حامد الغزالي، (ص   )٢(
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ومقولات فاسدة مقابلة، والـدارس يجـد هـذا الإشـكال الكبيـر واضـح� في المـدارس 

العقدية المخالفة والمختلفة؛ نظراً لاشتراكها في الاعتماد على مناهج غير علمية وغير 

 تلـك موضوعية، وإن بدا أنها ذاتية وخاصة، ولملحظ غيـاب المحـددات المعياريـة في

المنـاهج كــان مــن الحـتم تماثلهــا أو تقاربهــا في النتــائج الخاطئـة، وحُــقَّ أن يُفــرد ذلــك 

 ببحوث نقدية خاصة. 

ويــوجز مــا تقــدم أن كثيــراً مــن المقــولات الكلاميــة بُنيــت علــى مواقــف مناوئــة 

لمفاهيم ونظريات أخرى، لكنها قد تحمـل مـا تتوافـق أو تتقـاطع بـه مـع مـا رفضـته في 

لاعتمادهـــا علـــى آليـــات مشـــابهة في النســـبية واخـــتلال المعـــايير لآليـــات الحقيقـــة؛ 

من حيث أخذ المتكلمون على الفلاسفة فإنه  -محل البحث-المخالفين. وفي مسألتنا 

اعتمادهم على ما انتهى بهم إلى القول بقدم العالم؛ وقعوا في مقولات فاسـدة في ذلـك 

المتشابهة بما تنتجه من منظومة المعاني كما سنفصل إن شاء االله، بسبب طبيعة المناهج 

 وما توصل إليه من أقوال وآراء علمية.. أو ما يوصف بأنه كذلك!

 :)١(ثاني�: موارد الزمان في علم الكلام* 

يتصل بموضوع الزمان عدد من المسائل المدروسـة والمندرجـة في أبـواب علـم 

لامي�، وعليه فإن تتبع غيرها الكلام، وما سندرسه منها هو من أهم القضايا فلسفي� وك

من المسائل ليس هدف� في ذاته، ولهذا اخترت أن أصنفها في أقسام عامة موجزة، وهي 

 ثلاثة أقسام تندرج فيها قضايا عديدة، على النحو الآتي:

                                           
)، ١٩١انظر: الزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم، للدكتور حسام الألوسـي، (ص   )١(

 ).٢٢١والزمان في الفكر الإسلامي، للدكتور إبراهيم العاتي، (ص



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. سليمان بن عبد العزيز الربعي

  

٦٥٥ 

 الحدّ والمفهوم:  القسم الأول:

ث حقيقـة الزمـان: أيّ شـيء هـو في ذاتـه ومـن حيـالمقصود بهذا القسم البحـث في 

ملابساته بغيره، وهل للوقت وجـود حقيقـي أو أنـه وجـود متخيـل متـوهم، وهـل الـزمن 

جوهر أم عرض؟ وما الـذي يترتـب علـى القـول بماديـة الـزمن أو عرضـيته؟ ومـا علاقـة 

الوقت بالأكوان وأحكام الجسم وغيرها، وهل الزمان واحد أم متعدد؟ وفي هذا يعـرض 

 ن وأقسامه عند المتكلمين، وهو المعنى الكلي. معنى شديد الأهمية، وله أثر في الزما

  القسم الثاني: مسائل التوحيد:

يندرج في موضوع الزمان عند المتكلمين كثير من المسائل التي تتعلق بتوحيـدي 

ــات  ــدد والتعلق ــايا التج ــث كقض ــن المباح ــذلك م ــرتبط ب ــا ي ــفات، وم ــة والص الربوبي

 .)١(وغيرها

  القسم الثالث: مسائل المعاد:

السمعيات واليوم الآخر وما يكون فيه، وما يشمله البعـث مـن هذا القسم اول يتن

قضايا الروح والجسد والاختلاف والتغير وكالمسألة المعروفة بدوام أو فناء حركـات 

 أهل الخلدين وهل هي أبدية أم منقطعة.

* * * 

                                           
نية بموضـوع الزمـان وعلاقتـه بمسـائل العقيـدة، أخطـاء في لقد تضمن كثير من الدراسات المع   )١(

 فهم عقيدة أهل السنة والجماعة. 
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 المبحث الأول

 مفاهيم الزمان بين المعيارية والهيرمينيوطيقيا

 

لمفاهيم الكلامية للزمان هدف من أهداف الدراسة، وكي تتم هذه الغاية إن تتبع ا

كان لا بدّ أن يسبقها بيانُ معاني الزمـان في اللسـان  - التي خُصص لها المطلب الثاني -

ــل  ــب الأول، ويمث ــوع المطل ــو موض ــذا ه ــرى، وه ــا الأخ ــاراً لمفاهيمه باعتبارهــا معي

الــذي يتنــاول بالتحليــل مظــاهر التــأثير مقدمــة للمبحــث الثــاني  - بمطلبيــه - المبحــث

في مقولات المتكلمين، مـع  »قِدم العالم«الفلسفي في مفاهيم ومعاني الزمان المتصلة بـ

 إبراز الأسس التي بُنيت عليها المواقف الكلامية في المسألة.

 من الوضع إلى السياق: -المطلب الأول: المعاني اللغوية للزمان * 

ــا علــى كلمــة الزمــان دون غيرهــا مــن الأســماء لأمــرين أساســيين يعــود ا عتمادن

لدراســة الفرضــيات المطروحــة عــن تــأثير الفلســفة علــى مفهومــه ومعنــاه الكلامــي في 

مسألة قدم العالم بكونه مكون� رئيس� فيهـا، الأمـر الأول: كثـرة دوران هـذه الكلمـة في 

 - على ما قيل -ي المقالات الأولى للفلسفة مقارنة بغيرها من المصطلحات التي تؤد

المعنـى أو تـدل علـى مـا يقاربـه، فالقضــية معروفـة بمشـكلة الزمـان، إضـافة إلـى غلبــة 

، والأمر الثاني: تأثير مفاهيم الزمان )١(استعمالها في الدراسات الفلسفية المعاصرة أيض�

ــرى  ــماء أخ ــين أس ــة وإن اســتعمل بعــض المتكلم ــولات الكلامي ــى المق الفلســفي عل

ولســوف نقـيم عرضـنا علــى رؤيـة عامـة لا تقتصــر علـى الــدلالات  لأغـراض كلاميـة،

                                           
 ).٢/١٠٢انظر: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، للدكتور محمد علي أبو ريان، (   )١(
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بمـا لا يُخـرج  -المعجمية والتصريفية وإنما تشمل التركيب والسياق، بحيـث نحـاول 

 أن يكون في نسق واحد متكامل. - الموضوع عن طبيعته

إن أول يسترعي الانتباه أن لفظ الزمان لم يرد في القرآن الكريم وجاء في نصوص 

نة النبوية، وما ورد في القرآن فأسماء ظرفية في عموم دلالاته؛ بعضها يُقارب من السّ 

  مطلق معناه كالدهر والحين في قوله تعالى:                 

         :وبعضها في بعض وظائفه كالوقت، قال ]١[الإنسان ،:         

                 :ووردت أسماء نسبية كالأبد ]١٨٩[البقرة ،

والأحقاب والعصر للزمن الممتد، وكالأمد والأجل والأمّة للزمن المحدود، وأسماء 

التركيب ، ودلالتها تستفاد من )١(دالة على أجزائه كالساعة واليوم والشهر والسنة

 ومقامات الأحوال والسياق.

أما اسم الزمان فتذكر كتب المعاجم ما يدل على أنه يعني مطلق الوقت ومقداره 

، )٢(»الزمن والزمان: اسم لقليل الوقت وكثيره«طويلاً كان أم قصيراً، يقول ابن منظور: 

وره إن الزمــان اســم لمطلــق التقــدير، وطبيعتــه وظيفيــة، ومعنــى هــذا أنــه لا يمكــن تصــ

مجرداً عن الموجودات وبعيداً عما فيه من أحـداث وأفعـال مـع اخـتلاف حقائقـه مـن 

حيث ما يقدر به، ولعل هذا الملحظ هو ما جعل الفيـومي يُضـيف عبـارة أشـبه بتعليـل 

صــلاحية الدلالــة الزمانيــة المطلقــة علــى الطــول والقصــر بتفــاوت حقائقــه الخارجيــة 

الزمن مـدة قابلـة للقسـمة؛ ولهـذا يُطلـق علـى « بالتقسيم والمعيار النسبي حيث يقول:

                                           
انظر: أسماء الزمن في القرآن الكريم، لمحمود عوض، رسـالة ماجسـتير غيـر مطبوعـة بجامعـة    )١(

 ). ٣٦طنية بفلسطين، (صالنجاح الو

 ). ٣/٢٢). وانظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، (١٣/١٩٩لسان العرب، (   )٢(
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 .)١(»الوقت القليل والكثير

ــه مــن أحــداث ومقــداراً للــزمن المحــدد  ــ� لمــا يكــون في وإذا كــان الوقــت توقيت

بالصيغة الظرفية الخاصة حسب التركيب مضاف� إليه المقام والسياق؛ فما اسـتعمل في 

المناسـبة للمقتضـى باختلافـات  التعبير عن الزمان يدل على معنـى خـاص مـن معانيـه

معنويــة في العمــوم والخصــوص والإطــلاق والتقييــد والحــال دالــة علــى وقــت محــدد 

وزمــن مخصــوص بتراتيــب تقديريــة تضــبط التعــابير عنهــا وبصــيغ محــددة تســتوجبها 

بها على ترتيـب كـون الحـوادث  دلّ الأوقات إنما تُذكر ليُ «؛ فـ)٢(الاستعمالات المختلفة

قــدم منهــا وتــأخير المتــأخر، والمقــدار الــذي بينهمــا، واقــتران مــا يقــترن في تقــديم المت

، ومـن ثـم فهـي تُقيّـد اسـتعمالات الـزمن بالمعـاني الخاصـة التقـادير، )٣(»بغيـره وجوده

، ودلالة كل اسم مضبوطة بقيود اسـتعماله الخاصـة، وهـو )٤(والمدلول عليها بالتركيب

، )٥(قاطعـه مـع المعـاني المشـتركة وإن تقاربـتيَجُوزُ إلى غيره من المعـاني بمـا يجيـزه ت

وهذه المفاهيم والمعاني ثابتة وهي تقابل المعنى الأصـلي الثابـت للزمـان الـدال علـى 

 المفهوم الكلي والمعنى المطلق.

وما يقال بأن من الأسـماء الدالـة علـى بعـض معـاني الزمـان مـا يرادفـه بالمطابقـة 

 - واالله أعلـم -لقة، فإنه غيـر دقيـق، والـراجح وتدل على ما يدل عليه من الدلالة المط

                                           
 ).١/٢٥٦المصباح المنير، (   )١(

 ). ٢٧٠انظر: الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري، (ص   )٢(

 ).١١٧الإيضاح في علل النحو، للزجاجي، (ص   )٣(

 ).١٤٧وتوجيه، للدكتور مهدي المخزومي، (صانظر: في النحو العربي: نقد    )٤(

 ).١٤انظر: الزمن واللغة، للدكتور مالك المطلبي، (ص   )٥(
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أن الأسماء الممتدة كالدهر والعصر والأسماء المقيـدة كــالحين والأمّـة تفيـد المعنـى 

الخاص المدلول عليه بالتركيب والسياق، من مطلق الدلالة على الوقت التي يخـتص 

وأنهـا قـد تسـتعمل  به الزمان، بما تكون معه هذه المفردات غير مرادفة له على التطابق

ــه ــد معاني ــه وأح ــض مفاهيم ــزمن في )١(في بع ــاني ال ــبية مع ــإن نس ــر، ف ــظ آخ ــن ملح . وم

المفردات التي قيل بمرادفتهـا لاسـم الزمـان يُضـعف مـا قـرره بعـض البـاحثين مـن أن 

استعمال الأسماء الدالة على معنـاه كالوقـت والمـدة يشـير علـى تطـور دلالـي للزمـان 

ثم فهو لا يتميز عما سواه من الأسماء الزمانية إلا بقيده النسبي انتهى إلى غاياته، ومن 

، إلا أن تضعيف هذا الوجه لا يُناقض بأنه قد يمكن إطـلاق بعـض )٢(في تراكيبه الخاصة

الأسماء الزمانية ويُقصد بهـا المعنـى المطلـق للـزمن الـذي اخـتص بـه دون مـا جـاء في 

الأصل كما هو الأمر في مدلول اسـم بعض دلالاته كما تقدم، لكن ليس على الوضع و

الزمــان وإنمــا علــى ســبيل التوســع الــذي قــد تــدعو إليهــا بعــض المقامــات، وهــو أمــر 

 مشروط بوجود ما يدل على المعنى المقصود والخاص أيض�. 

وإذا انتهينا إلى هذه النتيجة وهي أن للزمن معنى واحداً يختص به ويفارق بـه مـا 

جاءت دالة على بعض دلالاته دلالة نسـبية، وأن المعنـى  يتقاطع معه من الأسماء التي

الذي اختصت به كلمة الزمان عن غيرها هو ما يدل على الوقت المطلق قليلـه وكثيـره 

                                           
انظر: الزمن في القرآن الكريم، لعودة عودة، رسالة ماجستير غيـر مطبوعـة في جامعـة آل البيـت    )١(

)، والقــاموس المحــيط، ١٣/١٥٩). وراجــع: تهــذيب اللغــة، للأزهــري، (٦٠بــالأردن، (ص

 ).١٢٠٣لفيروزآبادي، (صل

فكرة الزمن في الدراسات العربية، للدكتور حسين جمعة، مجلة التراث العربي، دمشـق، انظر:    )٢(

 .م٢٠٠٢ )،٦١)، (ص٨٧-٨٦ع(
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وقصيره وطويله دون تخصيص أو تقييد؛ فإن عنوان هـذا المطلـب روعـي فيـه إطـلاق 

ا كـان نتيجـة مـا سـبقت ربمـ - في غير دراسـتنا -تعدد المعاني الجزئية أو النسبية، لكنه 

الإشــارة إليــه مــن ذهــاب بعــض البــاحثين إلــى أن الاســتعمالات المختلفــة والمرتبطــة 

بالألفاظ المعبرة عن شيء من معـاني الـزمن تعكـس تطـوراً معنويـ� للفـظ إلـى أن بلـغ 

أحوالاً في المفاهيم المتعددة والمتنوعة مع اتفاقهـا علـى المعنـى الجـامع لـه وترادفهـا 

 يصح التناوب، وهو ما ليس صحيح�. عليه بحيث

بقـي لإتمـام المطلـب الإشـارة إلـى مسـألتين: الأولـى: أن ثمـة فرقـ� مرعيـ� بــين 

التعبير عن الزمان بوصفه لفظ� دالاً على مطلق الوقت بما يُعبّر عنه بـدلالات الألفـاظ 

لتعبيـر المعجمية وبنية التصريف وصيغ الأفعال خاليةً من قيود خلاف الإطلاق وبين ا

اللغوي عن معنى الزمان بأنه دال على وقت محدد بدلالة خاصة من الصـيغ المرتبطـة 

بزمن مقصود ووقت مخصوص بما فيه من الحوادث والأفعال المخصوصة بدلالات 

، والمعنى مـن وراء هـذا أن )١(تراكيبها والمحددة بالمفاهيم المحبوسة بمفاهيم قيودها

مسـتوى صـرفي يقتصـر في دلالتـه علـى الصــيغ  ويين:الـزمن في العربيـة نـاتج عـن مسـت«

إليها، وهو ما يمكن أن يطلق عليه اسـم الـزمن  الصرفية المعروفة وما يتغير فيها ويضم

فيه الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضـر والمسـتقبل  المطلق أي خالٍ من القيود، ويكون

                                           
انظر: ظاهرة الزمن في البناء التركيبي الجملي السـياقي بـين النظريـة والتطبيـق، للـدكتوره وفـاء    )١(

)، ١٩طـا االله الفـايز، مجلـة جامعـة تكريـت للعلـوم، (مـجمحمد القطيشات والدكتور مفلـح ع

م، ومفهوم الزمن النحوي ودلالته بين القديم والحديث: دراسة في ٢٠١٢)، ٤١٣)، (ص٥(ع

)، ١)، (ع١٤ضوء السـياق، للـدكتور أحمـد مجتبـى السـيد محمـد، مجلـة جامعـة سـبها، (مـج

 م. ٢٠١٥)، ٤٠(ص
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اكيـب والقـرائن ومستوى نحوي: تكـون دلالـة الـزمن فيـه مـن خـلال التر، من غير قيد

خلال أقسام الكلمة الثلاثة الاسم والفعل والحـرف، وهـو يمكـن أن  والأدوات، ومن

. المسـألة الثانيـة: أن )١(»الزمن المركب أي زمن مقيـد بسـبب التركيـب يطلق عليه اسم

اللغويين المتقدمين لا يفرقون بين الزمن والزمان ويقررون أنهمـا بمعنـى واحـد، وأمـا 

نهم في هذا خلاف، ومع أن تعلق خلافهم بمسالك الاصطلاح أوضـح المعاصرون فبي

مـن تعلقـه بالمعـاني والمفـاهيم المترتبـة علــى التراكيـب ذات الأثـر الواصـل إلـى مثــل 

القضايا والمسائل الفلسفية والكلامية، بما مؤداه أن كلمة الزمن تعبير لغوي للاشتقاق 

ــت  ــدة والتوقي ــاس الم ــر لقي ــو تعبي ــان فه ــا الزم ــي وأم ــال الزمن ــيم الأفع ــال بتقس للأفع

النســبي..، مــع ذلــك فــإن ثمــة وجهــه نظــر لــبعض الدارســين تقــوم علــى ربــط التفريــق 

بالمعنى وهو أن الزمن جزء من أجزاء الزمان كدلالة الوقت عليه، ثم رتبوا عليه أن مـا 

 يقع التعبير عنه بالوقت فيدل على الزمن وبمعناه المطابق، ويكون اسـم الوقـت قائمـ�

، لكن يحول بـين هـذا الأمـر وبـين الوجاهـة الافتقـار )٢(بدلالة اسم الزمن قيام� ترادفي�

 إلى دليل.

* * * 

                                           
ية، للـدكتور المـبروك أحمـد بلحـاج، مجلـة البيّنـة، العـدد انظر: دلالة الزمن في التراكيب العرب   )١(

 ).٢٢٦الخامس، (ص

التعبيــر الزمنـــي في الدراســات النحويــة والوصـــفية المعاصــرة: قــراءة في المصـــطلح، انظــر:    )٢(

للدكتوره لمى عبدالقادر خنياب، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، جامعـة القادسـية، العـراق، 

 م.٢٠١٦، وما بعدها) ٨، (ص)٤()، الإصدار ١٩مج(
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 العناصر الفلسفية والدواعي الكلامية: - ناالزمالمطلب الثاني: هيرمينوطيقيا * 

يحمل عنوان المطلـب خـلاف خيارنـا في أن يـتم اسـتقراء هيرمينيوطيقيـا الزمـان 

  طره المتفق عليهـا عنـد الفـرق الكلاميـة، ولكـن لأنـه لـيس لهـا في المسـألة كلامي� في أُ 

رأي جامع، فسنضطر لاسـتقراء مقالاتهـا المبثوثـة هنـا  - كما في مسائل أخرى كثيرة -

 وهناك. 

ولعل المدخل المناسب للموضـوع ملاحظـة أن المتكلمـين لـم يسـتعملوا لفـظ 

وهو ما عللّه بعض الباحثين بعـدم وروده في الزمان غالب� ويعبّرون عنه بأسماء أخرى، 

! وهذا تعليل غريب؛ لأنه يُقال في المتكلمين الذين لا يكاد شيء يميـز )١(القرآن الكريم

منهجهم أوضح من الإطلاق في الألفاظ والمصـطلحات، ولـذا اعتمـد علمـاء السـلف 

 عـن مع إطلاقاتهم منهج الاستفصال! وعلى فرض صـحة التعليـل فإنـه يطـرح إشـكالاً 

إن الزمـان قـد (: موقفهم من الاستدلال بالسنة؛ فإن اللفظ جاء في مثـل قـول النبـي 

السـنة اثنـا عشـر شـهراً، منهـا أربعـةٌ  ؛ت والأرضواكهيئته يـوم خلـق االله السـمااستدار 

؛ فإما أنهم لا يعرفون هذا الحديث مـع أنـه في الصـحيحين، ومـا في )٢(الحديث )...حُرم

 لم يذكروه لأنه لا دليل فيه على مفاهيمهم الخاصة! بابه مثله، أو أنهم

إن عدول المتكلمين عن لفظ الزمان إلـى ألفـاظ أخـرى دالـة علـى بعـض معانيـه 

                                           
انظر: تعليق الدكتور محمد عبدالهادي أبو ريدة على مادة زمان التي حررهـا دي بـور في دائـرة    )١(

)، وقضايا فلسفية في ميزان العقيدة الإسلامية، للدكتور سعد ١٠/٣٩٣المعارف الإسلامية، (

 ).١٨٢الدين السيد صالح، (ص

كتــاب  فيومســلم  )،٤٤٠٦بــاب حجــة الــوداع، رقــم ( ،زيكتــاب المغــا فيأخرجــه البخــاري    )٢(

 . )١٦٧٩القسامة، رقم (
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إلـى سـبب آخـر تمامـ�، وهـو سـبب كلامـي عمـل عملـه البـالغ في  - في رأيـي -راجع 

ظريـات تشكيل موقفهم منه، وهذا السبب هو محاولتهم دفع المفاهيم التي أنتجتها الن

والآراء الفلسفية في المسائل المتعلقة بالزمان، خاصة مسألة قـدم العـالم، بمـا يتضـمنه 

من إيرادات على مخالفيهم فيها، ولأن الإشكالات تتأسس على قيمة المدلول في بنائه 

ومضــامينه فــإنهم حــاولوا إيجــاد مقــولات خاصــة، لكــنهم رأوا أن منهــا مــا يلحــق 

الزمـان لـم يسـتعمل في البيئـات الفلسـفية المـؤثرة علـى  المصطلح أيضـ�، لا سـيما أن

تتضـمن أوجهــ� تفصـيلية تتطلــب  - مقـولاتهم - الموقـف الكلامـي، ناهيــك عـن أنهــا

تحميل مصطلحات وألفاظ الزمان المعاني المستجدة، فعملـوا علـى طـرح المضـامين 

عيـاري المقابلة وإنتاج مصطلحات جديدة بحمولات دلاليـة طارئـة علـى المفهـوم الم

ــم ي ــالمتكلمون ل ــة، ف ــماء الظرفي ــاملواوالمصــطلحات والأس ــع  تع ــه م ــزمن في مجال ال

الطبيعي ولكن في ضوء نتائج وآثار البحث الفلسفي في القضايا المتعلقة به، وكـان مـن 

الحــتم أن يترتــب عليــه تــأثر مفاهيمــه بــالآراء والتــداخلات الكلاميــة مــع الفلاســفة في 

الحـدوث والقبـل والبعـد والجـوهر والعـرض والعلـة الموضوعات الجدلية كالقدم و

والمعلــول والفــيض والصــدور والأعيــان الثابتــة والقــدم والحــدوث والكــم المتصــل 

والمنفصل والمنقسم وغير المنقسم والحركة والسـكون والأزليـة والسـرمدية.. إلـخ، 

: زمـن -هنا-ونتج عنه تحول الزمان من زمان معرفي موضوعي إلى زمن وظيفي وهو 

 كلامي يقابل زمن� فلسفي�! 

وكما انقسـم الـزمن الفلسـفي في نفسـه إلـى أزمنـة وجوديـة ولا وجوديـة وعقليـة 

ورياضية وهندسية.. إلـى غيـر ذلـك، انقسـم الـزمن الكلامـي إلـى أزمنـة متعـددة وفـق 

مقتضيات التوظيف في قضايا الكـلام، فصـار يعكـس مـدلول كـل منهـا قسـم مـن تلـك 
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الآنات والمدد، وبقي للزمان معنى خاص يقابل معنى خاص� عند الأقسام الزمانية من 

الفلاســفة، ولقــد كــان المــنهج يقتضــي بنــاء الموقــف علــى معرفــة مســتوفية شــروطها 

الموضوعية بحيث تبدأ باعتبار الدلالة من مجالها العلمي وليس في مجال آخـر! وهنـا 

ريات الفلسفية في مسـائل نص دال على أن البحث الكلامي في مفهوم الزمان تأثر بالنظ

ففكرة سَبْقِ االله على العالم، أو فكرة حدوث العالم، أو فكـرة «الوجود، يقول صاحبه: 

أزليته... وكذلك الكلام عن فناء العالم أو أبديته، وعـن حـدوث البعـث، وعـن خلـود 

م الدار الآخرة... تتعلق تعلق� وثيق� بالزمان.....؛ لذا كان من الضروري تفصيل الكلا

 . )١(»في هذا؛ للوصول إلى مفهوم واضح عن الزمان

لقد نجمت في الزمان مفاهيم جديدة تمثل مزيج� من عناصر فلسفية مشائية تقوم 

على تفسير الوجود تفسيراً عليّ� مادي� لا يتقدم فيه شيء على شيء ولا يتراخـى شـيء 

واعـث كلاميـة أثّـرت في ، ومـن دواعٍ وب)٢(عن شيء، سواء كان ذلك علة ومعلـولاً أم لا

بمـا يوافـق ردودهـم  -شكل تلك المعاني، وسواء عبّر المتكلمون في تـأويلهم للزمـان 

بألفاظ تدل على التوقيت أو بمـا يوافـق الـدلالات التوظيفيـة؛ فالبُعـد  - على الفلاسفة

ــون  ــديهم، والفــرق أن يك ــزمن ل ــة ال ــل دلال ــب عــن مفاعي ــأويلي في الحــالين لا يغي الت

ــين المفهــوم ا ــر معني ــا غي ــة تجعلن ــ�، وهــذه الحقيق ــأتي تالي ــوطيقي أولاً أو أن ي لهيرمين

باستقراء شكل اسـتعمال المتكلمـين لكلمـة الزمـان وإنمـا سننصـرف إلـى تبـيّن دلالـة 

                                           
 ).٤٦فكرة الزمان عند الأشاعرة، للدكتور عبدالمحسن عبدالمقصود محمد سلطان، (ص   )١(

امتد تفسير الوجود بالعلة الزمانية المادية إلى الفلسفة المعاصرة، وهـو فيهـا أشـد إيغـالاً بنفـي    )٢(

حــدة والقــول بالفاعليــة المتســاوية! انظــر: جدليــة الــزمن، لغاســتون باشــلار، علــة أولــى أو وا

 ). ٧١(ص
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الاستعمال أي� يكن اللفظ، فإذا تبينا الفروق وقفنا على المعاني المقصودة، ولا إشكال 

 ن أو بالوقت أو به عنهما أو بغيرهما.أن يعبر عن الزمان بالآ - حينئذ –

وكي لا يتسع مجـال الدراسـة بمـا يبعـدها عـن غايتهـا نظـراً لتعـدد أوجـه الزمـان 

وهو متعلـق بأصـل  -الكلامي فإن المعنى التأويلي الذي تصدر منه الأوجه التفصيلية 

الموضـــوع ونشـــأ لملاحظـــات كلاميـــة علـــى البحـــث الفلســـفي في الزمـــان وعلاقتـــه 

هــو الــزمن الــوهمي، وهــو معنــى ملتــبس. لقــد وافــق المتكلمــون جمهــور  -بــالوجود

الفلاسفة في الاعتراض على فكـرة نفـي الـزمن التـي تبناهـا فلاسـفة آخـرون لإيـرادات 

علــى القــائلين بوجــوده، مــن أبرزهــا أمــران، الأول: اســتحالة تصــور وجــود الزمــان في 

ــر منقســم لتعلقــه بالحر ــرض نســبتيه الافتراضــيتين منقســم� وغي كــة والفعــل، فــإن افتُ

منقسم� فإما أن يقال بوجوده بجميع أفراده من الماضي والحاضر والمستقبل وهـو لا 

يكون، كما أن القسمة الماضية والحاضرة والمستقبلة ستلحق أجـزاءه بمـا لا يطـرد في 

ــل إن الماضــي  ــه قي ــود بعض ــدم وج ــان وع ــض الزم ــود بع ــها، وإن افتُــرض وج بعض

لا يبقى إلا الحاضر وهو لا يُتصور كلاً بل تدخله قسمة الوجود والمستقبل معدومان ف

والعدم فيتعذر إلحاقه بالمنقسم أيض�، وإن افتُرض الزمان موجـوداً لكنـه غيـر منقسـم 

فهـو الـذي يســمى آنـ�، والآن يتوجـه إليــه تعـذر الإمكـان لأنــه طـرف الزمـان، وطــرف 

ور اجتمـاع أقسـامه جميعـ� الشيء لا يوجـد إلا بوجـود الشـيء نفسـه، وقـد تعـذر تصـ

وفقما سبق، كما أن الآن مشـترك بـين مـا تقـدم مـن أقسـام الزمـان الثلاثـة التـي بعضـها 

معدوم وهو الماضي وبعضها موجود وهو الحاضر وبعضها سيوجد وهـو المسـتقبل، 

فيتعذر اتصال المعدوم بالموجود، ومن وجه آخر وأخير فالآن شيء واحـد لا يتصـور 

انقسامه إلا سيالاً، وغاية ما يتصور فيه هـو اتصـاله بـآنٍ آخـر مـن غيـر دوام وجوده ولا 
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وســيط، والأمــر الثــاني في إيــرادات نفــاة الزمــان: أن تقــدير الوجــود للزمــان مــع بداهــة 

ارتباطه بقياس الحركات والأفعال يعني الوجود الضروري له مع كل حركة وفعل، أي 

اسـتلزام  - بمبـدأ العكـس -يقتضـي بأن يكـون لكـل حركـة زمـن تبـدأ وتنتهـي بـه، مـا 

 . )١(التسلسل بعدم التناهي في الأجسام لعدم تناهي الأزمنة

لكن المتكلمين خالفوا فلاسفة إثبات الزمان في طبيعة الرد، فإن هؤلاء الفلاسفة 

؛ ووجـه )٢(أقاموا أدلتهم في وجود الزمان على ما يقيم النفاة نفيهم له عليه وهـو الحركـة

                                           
)، والمباحـــث ١٥٠-١/١٤٨انظــر: الشـــفاء، الطبيعيـــات: الســـماع الطبيعـــي، لابـــن ســـينا، (   )١(

 ).١/٦٤٢المشرقية، للرازي، (

كـة وفــق يـرى أفلاطـون أن الزمـان صـورة المتحركـات الأزليــة، وهـو عنـد أرسـطو عـدّاد الحر   )٢(

)، والزمـان ٤٩٣المتقدم والمتأخر. انظر: الطبيعة، لأرسطو، ترجمـة حنـين بـن إسـحاق، (ص

)، ومفهـوم الزمــان في الفكـر اليونــاني، ٥٦، ٤٨الوجـودي، للـدكتور عبــدالرحمن بـدوي، (ص

)، والزمان في الفلسفة والعلم، للدكتورة يمنـى ١٨٦، ١٧٦، ١٥٢للدكتوره أميمة سوكة، (ص

وتـاريخ الفلسـفة اليونانيـة مـن بـدايتها حتـى المرحلـة الهلنسـية، للـدكتور  )،٧٠الخولي، (ص

ــا، (ص ــدالرحمن مرحب ــد عب ــدادي ٢٤١محم ــات البغ ــو البرك ــرازي وأب ــر ال ــو بك ــدّ أب ). ويع

ــالمفهوم  ــأثر ب ــن رشــد نمــوذجين للت ــن ســينا واب ــالمفهوم الأفلاطــوني، واب ــأثر ب نمــوذجين للت

الفكـر الـديني والفلسـفي وفلسـفة العلـم، للـدكتور  الأرسطي. انظر في تفصيل ذلك: الزمان في

ــي، (ص ــام الألوس ــراهيم ١٤٠-١٣٠، ١١٣-١٠٧حس ــلامي، لإب ــر الإس ــان في الفك )، والزم

)، وأبـــو البركـــات البغـــدادي وفلســـفته الإلهيـــة، للـــدكتور جمـــال ســـيدبي، ٩٦العـــاتي، (ص

المكان  )، وإشكالية١٦٣)، وأرسطو عند العرب، للدكتور عبدالرحمن بدوي، (ص١٣٨(ص

)، ومفهـوم الزمـان في فلسـفة ٢٦٩والزمان في فلسفة ابن سينا، للدكتور لعموري علـيش، (ص

 ). ٥٤ابن رشد، للدكتور عبدالرازق قسوم، (ص



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. سليمان بن عبد العزيز الربعي

  

٦٦٧ 

أن الجدل في الزمان دليل بذاته على إمكـان الوجـود، وفي  - يراد الأولعلى الإ -ذلك 

افتراض النسبتين إثبات لوجود ذهني مطلق له مقترن� بحركة ذهنيـة وإن وافقـوا في أنـه 

وجود غامض، ولأن المستحيل العقلي غير متصور فهو بخلافه، أما ذكره ممتنع� فإنه 

تحيل، كما أن هذا التكييف يستلزم إمكانـ� ملمح التصور الذي يلحق الممكن لا المس

لوجود زمني بنقطتي مسافتين ذهنيتين، وبما أن الزمان عندهم مفارق للمـادة ومنقسـم 

معنوي� بانقسامها لارتباط وجوده بها فإن وجوده وجـود حقيقـي بـالمفهوم الجـوهري 

د الثـاني المستقل لدى أفلاطون أو الموضوعي العَرَضـي لـدى أرسـطو، وأمـا في الإيـرا

 - باعتقـادهم - فالمثبتون للزمان لا يقولون بتعلقـه بكـل حركـة وإنمـا بأقـدمها، وهـي

حركة مادية مرتبطة بهذا العالم، ثم يتعلق بكل حركة جزئية تعلق� تقديري� تبع� لأدرك 

التغير بالعدد وفق المتقدم والمتأخر، وكمـا لا يمنـع هـذا النفـي فإنـه لا يسـتلزم تنـاهي 

خاصـة -، وتوازى مع هذين الإيرادين تأكيـد الفلاسـفة المشـائين )١(الحركاتالزمان و

على قدم الزمان ورد الأوجه المعنوية النسبية التي وجّه بهـا بعـض الفلاسـفة  -أرسطو

ارتبــاط الزمــان بالحركــة لموافقــة الرؤيــة الدينيــة اليونانيــة في طبيعــة الوجــود أو بمــا لا 

ــى الأقــل،  ــأن يجعــل لهــا نســبة مــن الاحتمــاليعارضــها معارضــة تامــة عل ، أي أن )٢(ب

المشائين تجاوزوا التردد الفلسفي وجزموا بدلالة ارتباط الزمن بالحركـة علـى قـدمها 

                                           
 ).١/١٥٩انظر: الشفاء، الطبيعيات: السماع الطبيعي، لابن سينا، (   )١(

رزق موســى أبــو حســين،  انظــر: المــؤثرات الدينيــة في الفلســفة اليونانيــة، للــدكتور محمــد   )٢(

ــد الفاســدة ١٦٩(ص ــة والعقائ ــاهيم الباطل ــات المف ــة بظلم ــة مليئ ــذه الرؤي ــب أن ه ). ولا ري

)، والفلسـفة ٩٥-٦٥المخالفة للفطرة والعقل فضلاً عن الوحي. انظر: المصدر السابق، (ص

 ).٣٩٥، ١/٨٥اليونانية ما قبل السقراطية، للدكتور الطيب بوعزة، (
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 . )١(وقدم هذا العالم

مثّل هذا المفهوم الفلسفي للزمان تحدي� للمتكلمين، فعملوا على إيجاد منظومة 

ن تسـميته بهيرمينيوطيقيـا الـزمن مقابلة لتقرير وجود زماني خاص، مـن خـلال مـا يمكـ

المتوهم الذي يقوم علـى مفـاهيم مركبـة في المصـطلحات والمقـولات. وبـالرغم مـن 

التراتب والتداخل بين هذين المجالين بما يجعل إفراد كل منهما أمـراً صـعب�، إلا أننـا 

سنحاول تقريبهما للقارئ الكريم بـادئين بمفـاهيم الحقـل المصـطلحي، وللمقـولات 

 بحث خاص.  مجال

بما هـو مدافعـة لـربط الزمـان، -إن المعنى العام المتوهم للزمان عند المتكلمين 

يقوم على متعينين: الأول:  -بمعناه الكلي المطلق والكمي المتصل، بالحركة والمادة

أن أصل إثبات وجود الزمان هو الوجود الاعتباري بمبدأ التقدير العقلي المطلق، وهو 

كليّة، وبما أن حقيقته ذهنية مطلقة فهو أشبه بالكتلة القياسية التـي بهذا يكتسب صفة ال

ــل  ــه بالفع ــات ارتباط ــن إثب ــك ع ــادي، ناهي ــود الم ــام ولا الوج ــا الانقس ــور فيه لا يتص

، )٢(وفيزيائية الحركة؛ ولهذا فالزمان عنـدهم إطـلاق كلـي وامتـداد وهمـي لا وجـود لـه

لنفي  -بهذا المعنى الكلي المطلق-ويؤكد هذا الوجه أنهم يستعملون مصطلح الزمان 

وجوده واعتبـاره ذهنيـ�، ومـا يمتنـع وجـوده يتعـذر تفسـير تقـدم وتـأخر شـيء منـه إلا 

                                           
لتوفيق والأصالة لدى فلاسفة اليونان من أمبادوقليس حتى أفلـوطين، للـدكتور انظر: مشكلة ا   )١(

)، ومفهوم الزمان في الفكر اليوناني، للدكتورة أميمـة سـوكة، ١٤٢عبدالرحمن عبدالعال، (ص

 ).١٧٨(ص

ـــد،    )٢( ـــدالرازق محم ـــدكتور عب ـــة، لل ـــدها الإلهي ـــلام ومقاص ـــفة الإس ـــة لفلاس في الآراء الطبيعي

 ).١٦٨(ص
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بمقتضى الاستحالة من تسلسله وامتناع تصور انقسامه بوجوه التصريف على الأزمنـة 

الفلسفي  . المتعين الثاني: تقرير عكس المفهوم)١(الثلاثة، وهو ما يذكرنا بإيرادات النفاة

في معنى الوجود المادي المتصل للزمان بناء على انقسامه بمشترك أقسامه وطرفه وهو 

الآن مــع اعتبــاره وهميــ�، ووجــه هــذا المتعــين كلاميــ� أن الزمــان لا يتصــور مرتبطــ� 

بالحركة إلا بآناته مع إجرائه على معنى ذهني، وأما الإطلاق الكلـي لـه فـلا ارتبـاط لـه 

علـى قـدم مـع وهميتـه، والوجـود هـو لمصـاديقه بالأوقـات والمـدد، بحركة ولا يـدل 

، لكننـا غالبـ� ولهذه المدلولات أسماؤها الظرفية التي قلنا إنهم عدلوا إلى التعبير بها عنه

نشير إلى أن الوجود الزماني الجزئي عند المتكلمين لا علاقة لـه بماديتـه الجوهريـة أو 

إثبـات الوجـود المعقـول لـه بإمكـان التوقيـت بـالآن أو  ، وإنما يُـراد)٢(العَرَضية فلسفي�

التوقيت له ارتباط� بالحركة، فتساوى نصبه توقيت� للأفعال وأن تكـون توقيتـ� لـه، مـع 

ولما كـان الزمـان يكمـن في الآن، أو في مجمـوع «نفيه جوهراً وجسم� وعَرَض� سيالاً، 

مـن خـلال تشـكيكهم في وجـود  الآنات، فيسهل عليهم حينذاك أن ينفوا وجود الزمان

، ودللوا على الزمان بالأسماء المختلفة من المدد؛ فهـو متجـدد معلـوم لتقـدير )٣(»الآن

متجدد غير معلوم كقولهم: أراك عند طلوع الشمس، وربما تعاكس لعلم المخاطـب، 

، والغايـة )٤(فإذا علم وقت مجيء زيد وسُئل: متى طلعت الشمس؟ قال: حين جاء زيـد

                                           
 ).٥٢٩، ٥٢٨-١/٥٢٧نظر: المواقف، للإيجي، (ا   )١(

)، وتـاريخ الفكـر الفلسـفي، للـدكتور محمـد ٣٥٦انظر: المختصر الكلامي، لابن عرفة، (ص   )٢(

 ). ٢/١٠٢علي أبو ريان، (

 ). ١٧٤الزمان في الفكر الإسلامي، لإبراهيم العاتي، (ص   )٣(

 ). ٢/٤٥انظر: شرح المقاصد، للتفتازاني، (   )٤(
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تفسـير الزمـان تفسـيراً ذاتيـ� لتجنـب الإيـرادات والإشـكالات التـي يسـوقها من ذلـك 

 . )١(فلاسفة نفاة الزمن؛ لأنهم يرونها تفسيرات مادية

واختلفـوا في «يحكي أبو الحسن الأشـعري مـذاهب المعتزلـة في الزمـان فيقـول: 

عمل،  الوقت. فقال قائلون: الوقت هو الفرق بين الأعمال، وهو مدى ما بين عمل إلى

. وقال قائلون: الوقت مـا توقتـه )٢(وإنه يحدث في كل وقت فعل، وهذا قول أبي الهذيل

للشيء؛ فإذا قلتَ: آتيكَ قدوم زيد فقد جعلت قدوم زيـد وقتـ� لمجيئـك، وزعمـوا أن 

. وإذاً )٣(»وقّتهـا للأشـياء، هـذا قـول الجبـائي الأوقات هي حركات الفلك؛ لأن االله 

هــو مــا يمكــن عقــلُ وجــوده التقــديري بارتباطــه بــالواقع؛  -ولــيس الزمــان-فالوقــت 

فالأفعال موجودة واقع�، والوقت وجوده وجود ذهني، أما الزمان الذي يقدر كلي� فلا 

وجود ولا ارتباط له، وهذا هو الجـامع الهيرمينـوطيقي في الموضـوع، ولعلـة التجريـد 

الزمـان توقيتـ� لهـا أو تكـون  وعلاقة أجزاء الزمان بالأفعال فإنه لا فـرق بـين أن يكـون

الإنسـان ربمـا يقـول: دخـول زيـد الـدار «الأفعال ميقات� له، يقول القاضي عبدالجبار: 

حين طلوع الشمس، وربما يقول: طلوع الشمس حين دخول زيد الدار؛ فيوقت الأول 

 . )٤(»بالثاني مرة، ويوقت الثاني بالأول أخرى

د الفعل كل وقت مع هذا المفهوم؛ لأن وينسجم قول أبي الهذيل العلاف في تجد

الفعل والحركة ينقسمان لديه بالزمان، فما وجد منهمـا في زمـن فإنـه لا يوجـد في زمـن 

                                           
 ). ١٠٣ر: الزمان في الفكر الإسلامي، لإبراهيم العاتي، (صانظ   )١(

 يعني أبا الهذيل العلاف.    )٢(

 ).٢/١١٦)، (٢-١مقالات الإسلاميين، (م   )٣(

 ).٧٨٢شرح الأصول الخمسة، (ص   )٤(
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آخر، ولأن الزمان آنات متجددة ومنفصلة والفعل عَرَض، والعَـرَض لا يبقـى زمـانين؛ 

ــل ــة وفع ــت وآنٍ حرك ــل وق ــل آنٌ ولك ــل فع ــون لك ــب أن يك ــظ أن )١(وج ــن يلاح ، لك

، وهـي عبـارة تُفهـم عـدم القبـول »وزعمـوا«شعري صدّر قول أبـي علـي الجبـائي بــالأ

لموافقته الفلاسفة في تعريف الزمان بحركات الفلك، وإذا كان الأمـر كـذلك فقولـه لا 

، لكن بعـض البـاحثين وجّـه )٢(يختلف عن قول أرسطو في قدم الزمان والحركة والمادة

افقة المتكلمين في المسألة؛ معللاً ذلك بـأن ذلك بالعكس، وهو مخالفة الفلاسفة ومو

 . )٣(»الحركة عَرَض عند أبي علي، وهي ليست قديمة، فكأن الزمان حادث إذن«

  وفي تقــديرنا أنــه لا يمكــن لأبــي الحســن الأشــعري أن يــوهن مــن قــول الجبــائي 

وهـو الـذي يـذكره عنـه -لو أن رأيه في الحركـة  -وهو أخبر بمدلوله إذ كان شيخ� له-

يعارضه! كما أن هذا التخريج محل نظر بملاحظة أن المفهوم الكلي للزمان  -)٤(يض�أ

عنــد المتكلمــين يجعــل مــن تصــور وجــود حــركتين وزمــانين مــترددين بــين العَرَضــية 

                                           
)، وأبو الهذيل العلاف: أول متكلم ٢/١٧)، (٢-١انظر: مقالات الإسلاميين، للأشعري، (م   )١(

  ). وهـــو قـــد خـــالف رأيـــه هـــذا ٥٥الفلســـفة، لعلـــي مصـــطفى الغرابـــي، (صإســـلامي تـــأثر ب

من أجل تصـحيح مذهبـه في مسـألة الاسـتطاعة. انظـر:  -الذي تابعه عليه جمهور الأشاعرة  -

)، ومَـن التــزم مــن المتكلمـين بهــذا القــول فإنـه يــرى أن الاســتطاعة ٨٧المصـدر الســابق، (ص

ه، والأمـر متعلـق بنظريـة التكليـف بمـا لا يطـاق. المتقدمة على الفعل لا تبقى إلى حين وجـود

 ).٨/٢٩٩)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية، (١/٩٦انظر: الملل والنحل، للشهرستاني، (

انظر: المكان والزمان عند المتكلمـين، لإحسـان شـاهر، مجلـة كليـة الآداب، جامعـة صـنعاء،    )٢(

 م.٢٠١٣)، ٢/١١٩)، (ع٣٤(مج

 ). ١٦٨-١٦٧، (صالجبائيان، لعلي خشيم   )٣(

 ).٢/٤٢)، (٢-١انظر: مقالات الإسلاميين، (م   )٤(
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  إلـى أن النتيجـة الثانيـة  -كـذلك- لفتوالحدوث والجوهرية والقدم أمراً وارداً، كما ن

ليســت في وزن الأولــى بمجيئهــا  -التوجيــه في الشــكل المنطقــي الــذي تضــمنه هــذا-

محتمِلة، ومعنـى هـذا أن في معطياتهـا مـع إحـدى مقـدمتيها أو معهمـا كليهمـا مـا لـيس 

صحيح� أو شكيّ�، فيلغيها وتصبح من قبيل المغالطة، ولهذا جـاءت محاولـة تقويتهـا 

ن عليـه بما ليس مقوي� ولا مؤثراً في الموضـوع، وهـو التعويـل علـى مـا ينبغـي أن يكـو

 من مخالفة الفلاسفة! -وفق هذا الرأي-الجبائي 

والاحتمال اللاحق للقضية المنطقيـة لا يخـتص بالنتيجـة الثانيـة المـدلول عليهـا 

بالتقريب فقط، وإنمـا يلحـق الأولـى كـذلك، بمـا يرجـع إلـى المعنـى الهيرمينيـوطيقي 

ى أن العــرَض للزمـان كلاميـ�؛ فــإن ممـا يجيــزه الإمكـان وجـود مفهــوم آخـر مبنــي علـ

والحدوث في الموضوع من خصائص مفهوم الزمان الكلي، أي أن ثمة تصوراً عرَضي� 

حادث� للحركة والزمان يخص الزمان الوجودي المنقسم بالآنـات والمتعلـق بالحركـة 

  تعلقـــ� عقليـــ�، ويقابلـــه إمكـــانٌ لزومـــي لمعنـــى الجـــوهر والقـــدم بـــالقول بحـــدوث 

  طــاول لا علــة معقولــة لحدوثــه؛ فتوجيــه قــول الجبــائي أوليــة زمانيــة مســبوقة بعــدم مت

ــع  ــي المتقــاطع م ــه الكل ــان ولكــن بمفهوم ــي للزم ــاول المفهــوم الجزئ   علــى مــا لا يتن

معنى الانقسام عند مثبتي الوجود محتمل، وعلى مادية الزمان وقدمـه محتمـل أيضـ�، 

زمـانين وحـركتين  خاصة أن لهذا التقسيم أصولاً في الفلسفة الأفلاطونية بتفريقهـا بـين

تردداً بين الأزلية والوجوديـة دون اعتقـاد حدوثـه، مـع ربـط الوجـود الزمـاني بـالوجود 

السماوي لملحظ الحركة، بمعنى أن الزمان عند أفلاطون كان متوقف� عن الحركة قبل 

، وهذا التفسير المـادي )١(وجود المتحركات في الكون مع أنه موجود قبلاً، أي أنه قديم

                                           
 =)،٥٤)، والزمان الوجودي لـه، (ص١٩٣انظر: أفلاطون، للدكتور عبدالرحمن بدوي، (ص   )١(
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الزمـان -ب� علـى الفكـر الاعتزالـي خاصـة في الطبيعيـات؛ إذ لهـم في أخصـها ليس غري

رأي يقــوم علــى تلازمهــا الجــدلي واســتحالة فصــل بعضــها عــن  -والمكــان والحركــة

 . )١(بعض

ــو  ــة؛ فه ــد المعتزل ــه عن ــا هــو علي ــدى الأشــاعرة عم   لا يختلــف مفهــوم الزمــان ل

امـه. وقـد يتعـاكس التقـدير بـين متجـدد معلـوم يقـدر بـه مـبهم لإزالـة إبه« -بعبارتهم-

. ومـع أن )٢(»المتجددات....، وإنما يتعاكس بحسب ما هو متصور ومعلوم للمخاطب

الأصل في المقصود بالمتجدد المعلوم الذي يُزال بـه المتجـدد المـبهم الوقـت، إلا أن 

حقيقــة الأمــر عنــدهم تســاوي الوقــت والحركــة في تبــيّن المــبهم، فأيهمــا كــان للعقــل 

                                           
). ولتفريـق ٢٣١ودراسات في الفلسفة اليونانية، للدكتور محمد فتحي عبـداالله وزميلـه، (ص=

الوجودي ظنّ بعض الدارسين أنه يقول بحدوث الزمان. أفلاطون بين الزمان الأزلي والزمان 

ــة عنــد أفلاطــون، للــدكتور مصــطفى النشــار، (ص ــاء علــم ١٩٥انظــر: فكــرة الألوهي )، وفيزي

 ).٩٥الكلام، للدكتور عماد السهيلي، (ص

). وقـد حـاول ٢/٢٩٢انظر: النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسـلامية، لحسـين مـروة، (   )١(

سين نفي هذه الفكرة عن المعتزلة بأوجه لا توصل ولا يلـزم منهـا النفـي مـع حمـل بعض الدار

إشاراتهم المادية على تفسيرات معنوية! انظر: معتزلة البصرة وبغداد، للدكتور رشيد الخيون، 

 ).٢٢٢(ص

). وانظـر: شـرح السنوسـية الكـبرى المسـمى ١/٥٤٦المواقف بشرح الجرجـاني، للإيجـي، (   )٢(

). وهذا هو مفهوم الزمان لدى الماتريديـة ١٢٢توفيق والتسديد، للسنوسي، (صعمدة أهل ال

)، وحاشـية مصـطفى الكسـتلي ٣٤-٣٣أيض�. انظـر: شـرح العقائـد النسـفية، للتفتـازاني، (ص

الزمان ب يعبرون م). كما أنه٢١٦)، ونشر الطوالع، لساجقلي زادة، (ص٧٢على النسفية، (ص

ح العلامـة الخيـالي علـى النونيـة للمـولى خضـر بـن جـلال لوقت بمعناه الكلامي. انظر: شـرل

 ).١٨٢الدين في علم الكلام، (ص
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زال به إبهـام الآخـر، وهـذا عائـد إلـى المعنـى الكلـي الـذي يفسـر بـه إقـرارهم  معلوم�

، بحيـث يجعلـون الوقـت ميقاتـ� -وهو معنى جامع بين المتكلمين كما تقدم-للزمان 

ــه:  ــي بقول ــه الإيج ــا يقرّب ــو م ــه، وه ــ� ل ــه وأوقات ــ� علي ــا أعلام ــال فيه ــال والأفع للأفع

أوقاتـ�، ولـذلك يتعـاكس التوقيـت  فأصحاب هـذا المـذهب جعلـوا أعـلام الأوقـات«

 .)١(»عندهم

ويشير أحد الباحثين إلى أن التعـاكس عنـد المتكلمـين نتيجـة إقـامتهم نسـبة بـين 

، )٢(متجــددين يزيــل أحــدهما إبهــام الآخــر، وأن الزمــان مــن الإضــافات لا الوجوديــات

 والـذي وصـفه بعـض الفلاسـفة بأنـه مـن-وهذا تخريج مرتبط بمعنى الزمـان كلاميـ� 

، كما أنه جزء من النتيجة المترتبة على أن الزمان أمر واحد هو -)٣(هذيانات المتكلمين

المتعلق بالتصور، وبه دفعوا أن يكون في إثباتها توقيت� مع نفي الزمـان لـزوم للتنـاقض، 

هذا الإيراد.. لو أجري كلامهم على ظاهره، أما لو قيـل: إن «وتخريج ذلك عندهم أن 

موهوم ينتزعه الوهم من تصور مقارنة الحوادث وتقدم بعضها على مقصودهم أنه أمر 

بعض وتأخره عنه، ولا سبيل إلى فهمه وتعيينه إلا باعتبار الحوادث التي يجعلها القوم 

 .)٤(»أعلام� له؛ فلا إيراد عليهم

إن أوجه استقراء الموضوع تؤدي إلى حقيقة أن معنى الزمان انشطر كلامي� إلـى 

ليسـت مفـاهيم كلاميـة خاصـة ولا  -مـع ذلـك-وطيقية متعددة، إلا أنها مفاهيم هيرمين

                                           
 ).١/٥٤٧المواقف بشرح الجرجاني، (   )١(

 ).١٦٩في الآراء الطبيعية لمفكري الإسلام، للدكتور عبدالرزاق محمد، (ص   )٢(

 ).١٦٨انظر: أرسطو عند العرب، للدكتور عبدالرحمن بدوي، (ص   )٣(

 ).٥/١١٤)، (٣المواقف للسيالكوتي، (مشرح    )٤(
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خالصة، وإنما تحمل عناصر فلسفية كثيرة ومؤثرة، ولعل مـن المفارقـات الدالـة علـى 

عمق التأثير الفلسفي في مفاهيم ومعاني الزمان عند المتكلمين أن فكرة التوهم الزمـاني 

لهـا جـذور في الفلسـفية  -فلاسفة في الزمانوالتي ظن أنها بديل كلامي مقابل لآراء ال-

  !)١(القديمة لدى الإيليين والفيثاغوريين لنفيهم مبدأ الكثرة ووجود الحركة

* * * 

                                           
)، والفلســفة ١٤٩انظـر: فجــر الفلســفة اليونانيـة قبــل ســقراط، للـدكتور أحمــد الأهــواني، (ص   )١(

)، والمسـألة الفلسـفية، للـدكتور محمـد ٥٨اليونانية حتى أفلاطون، للدكتور عزت قرني، (ص

تها، للدكتورة أميرة مطر، )، والفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلا١١٠عبدالرحمن مرحبا، (ص

). وقــد وجــد الــزمن المتــوهم رواجــ� في الفلســفة المعاصــرة بمناقشــات كــانط حــول ٩٣(ص

المعرفة والزمن واعتباره مقولة حدسية من المثالية المتعاليـة، وحظـي الوجـود السـيال للـزمن 

ة، لمحمـد هشـام، رواج� في الفلسفة الفيزيائية عند نيـوتن. انظـر: في النظريـة الفلسـفية للمعرفـ

). ويعزو بعض الباحثين مفهـوم التـوهم إلـى نزعـة صـورية في الفكـر القـديم. انظـر: ١٥٥(ص

 ). ٢٢الزمان: أبعاده وبنيته، للدكتور عبداللطيف الصديقي، (ص
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 نيالثا مبحثال

 في المقولات الكلامية المتعلقة بمسألة قدم العالم ناالزمفلسفة 

 

لاميــة يُقصــد بهــذا المبحــث تحليــل العناصــر الفلســفية التــي لحقــت المعــاني الك

للزمان وأثرت في مقولات المتكلمـين المتعلقـة بمسـألة قـِدَم العـالم، وسـنبدأ بعـرض 

 علاقة الزمان بمسألة القدم، ثم ندرس ما يتصل بالمقولات. 

 السؤال والمصطلح والدلالة: -المطلب الأول: علاقة الزمان بمسألة قدم العالم * 

عقديــة لمفــاهيم الزمــان في علــم إن اختيارنــا مســألة قــدم العــالم لتحليــل الآثــار ال

راجع إلـى مركزيتـه فيهـا بشـكل أسـاس. وإذ  -مع ما فيها من تعقيد وتعلقات-الكلام 

على جميع ما هو موجود في الزمـان والمكـان، أو  -بالمعنى العام-يُطلق لفظ العالم «

؛ فقـد وقـع الخـلاف فيـه بمـا تعـبر عنـه أسـئلة )١(»على كل ما سوى االله من الموجودات

زمن: هل العالم محدث أم قديم؟ وما معنى وأقسام القدم والحدوث؟ وهـل حـدث ال

بعد عدم أم أنه من مادة قديمة؟ وهل حدوثه بمعنى أنه مخلوق؟ وهذا كله فاضل عـن 

أن القدم جزء من قيود المصطلح، كمـا أن النظريـات الفلسـفية التـي يريـد المتكلمـون 

الزمـان لملازمتـه الحركـة، ولأن الحركـة التصدي لها تقيم رؤيتها للوجود من منظـور 

عند الفلاسفة قديمة بكون عـدم وجودهـا في وقـت مـا يسـتلزم عـدمها أبـدأ؛ فقـد قـالوا 

                                           
). وانظر: المبين في شرح معاني ألفاظ ٢٢٩تاريخ الفلسفة العربية، للدكتور جميل صليبا، (ص   )١(

). وفي أقسام العوالم، انظر: المعجم الفلسفي، لمراد ٩٩ين، للآمدي، (صالحكماء والمتكلم

 ).٤٠٦وهبة، (ص
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 . )١(بقدم الحركة والزمان والعالم

ومع أننا لا نريد الخوض في مذاهب الفلاسفة في معاني القدم والحدوث وآثارها 

مــا أثّــر في  -باقتصــاد وتركيــز-ل منهــا علــيهم في قــدم العــالم؛ فــلا منــاص مــن أن نتنــاو

المقولات الكلاميـة. لقـد لاحـظ الفلاسـفة الإسـلاميون أن المفهـوم الأرسـطي لقـدم 

والعـالم؛ فـالمحرك الأول علـة  -تعـالى-العالم يقوم على المحايثة الوجودية بـين االله 

 أولــى لمعلــول مــزامن لــه وهــو العــالم، والمعلــول لا يتــأخر عــن علتــه بالزمــان ولكــن

بالذات، وهـو يوصـف بالقـدم كمـا يوصـف المحـرك الأول، وعلاقتهمـا لزوميـة دون 

؛ والعلاقة عليّة لا سببية )٢(صفات وجودية -عندهم-خلق وفعل تأثير؛ فليس للمحرك 

، وإذ هـذا مخـالف )٣(فاعلية، بما يعني أن العالم لم يُخلق من عدم وإنما وجـد ضـرورة

؛ فقـد بحـث أولئـك الفلاسـفة )٤(خالفـة واضـحةلأصول الديانة في أن العالم مخلـوق م

                                           
ــطو، (ص   )١( ــة، لأرس ــر: الطبيعي ــرم، ٤٦١انظ ــف ك ــدكتور يوس ــة، لل ــفة اليوناني ــاريخ الفلس )، وت

 ).١٤٥(ص

المفهوم الفلسفي الفاسـد للمحـرك الأول وأنـه لا يتحـرك ولا يعلـم إلا ذاتـه  -وسيظل  –كان    )٢(

ولا يعقل غيره، مشكلة فلسفية مستعصية على التصور فضلاً عن التفسـير، وغايـة مـا تُوجـه بـه 

سفسطات صوفية ونفسية مختلفة، وهي نتيجة حتمية لمفهوم مركب من عقائد وأساطير وثنية 

باطلة! انظر: الوجود والماهية والجوهر لدى أفلاطون وأرسطو، لبول ريكـو، ترجمـة: فتحـي 

 ).١١٧)، وربيع الفكر اليوناني، للدكتور عبدالرحمن بدوي، (ص٢٧٦، (صانفزّو وزملاؤه

  )، ٢/١٩٧انظــر: تـــاريخ الفكـــر الفلســـفي في الإســـلام، للــدكتور محمـــد علـــى أبـــو ريـــان، (   )٣(

)، وتــاريخ ٢٩٨والفلســفة اليونانيــة: تاريخهــا ومشــكلاتها، للــدكتور أميــرة حلمــي مطــر، (ص

 ). ١١٣لم، (صالفلسفة، للدكتور محمد عزيز نظمي سا

 =الحقيقة التي لا مرية فيها ولا ريب أن كل اعتقاد أو مفهوم أو رأي أو موقف في الوجود   )٤(
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، مـن )١(عما يرونه توفيق� بين الفلسفة والدين ويباعدهم عـن مصـادمة الآراء الأرسـطية

الـذات بالقـديم خلال التفريق بين معنيين للقدم وهما: القدم الـذاتي والقـدم الزمـاني؛ ف

والقديم بالزمـان هـو مؤثر وجد به، أو هو عدم سبْق الموجود بشيء، ليس لذاته  هو ما

، وغاية )٢(ما ليس لزمانه أول، أو عدم سبْق الموجود بالعدم وإنْ كان لذاته مبدأ وجد به

بالقـدم  -كـالزمن والعـالم-بالقدم الذاتي ويوصف غيره  -تعالى-ذلك أن يوصف االله 

، لكن النتيجة واحدة فلا متقدم ومتأخر ولا سـابق ولاحـق، والزمـان والعـالم )٣(الزماني

، والزمــان لــيس )٤(علــى التســاوق -في مفهــومهم-لاهمــا قــديم؛ ووجــود االله والعــالم ك

، والممـايزة بينهمـا مجـرد )٥(محدث� زماني� وإنما حدث بإبداع التعلـق دون تقـدم بمـدة

                                           
ومن ذلك الآراء الفلسفية  -بُني على غير هدي الكتاب والسنة  -بل وفي كل أمر  -والخلق =

 فإنه مذموم بذاته، متضمن للفساد والبطلان بالضرورة،  -                 

   :٤٠[النور.[ 

 ). ١/١٨٢انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، للدكتور علي سامي النشار، (   )١(

)، والمعجــم الفلســفي، للــدكتور ١٢٤انظــر: النجــاة في المنطــق والإلهيــات، لابــن ســينا، (ص   )٢(

قــديم فقــد يطلــق علــى مــا لا علــة لوجــوده؛ أمــا ال«). قــال الآمــدي: ٢/١٨٩جميــل صــليبا، (

، وعلى ما لا أول لوجـوده وإن كـان مفتقـراً إلـى علـة كالعـالم؛ علـى أصـل -تعالى  –كالباري 

؛ لأنـه إذا لـم يسـبق أعـم مـن الـذاتي -عندهم  – والقدم الزماني). ١١٨. المبين، (ص»الحكيم

ا أن يكـون فهـو القـديم الزمـاني وجود القديم شيء فإما ألا يكـون لذاتـه مبـدأ فهـو الـذاتي، وإمـ

 ).١٨٠الحادث الذاتي. انظر: التعريفات، للجرجاني، (ص

 ). ٣٩انظر: فصوص الحكمة للفارابي مع شرحها لإسماعيل الشنب غازاني، (ص   )٣(

 ). ١٠٤)، ومصارعة الفلاسفة، للشهرستاني، (ص٨٤انظر: رسالتان فلسفيتان للفارابي، (ص   )٤(

 =). وحتى هذا المعنى السينوي للقدم مستفاد مـن التقـدم والتـأخر٦٧ا، (صالنجاة، لابن سين   )٥(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. سليمان بن عبد العزيز الربعي

  

٦٧٩ 

المتفلسـفة ف«: ترتيب اعتباري لتفسير التلازم العليّ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

: إن الرب متقدم على العالم بذاته وحقيقته ولم يتقـدم عليـه القائلون بقدم العالم قالوا

، ووجودي� وهؤلاء يجعلون التقدم والتأخر والترتيب نوعين: عقلي� ،...زماني� تقدم�

، وهم يرون )١(»ويدعون أن ما أثبتوه من الترتيب والتقدم والتأخر هو عقلي لا وجودي

ــ ــرك الأول بالزم ــن المح ــالم ع ــأخر الع ــتحالة ت ــدم� بــين اس ــي ع ــك يقتض ان وأن ذل

 . )٢(وجودين

أثراً  -الذاتي والزماني-وهؤلاء الفلاسفة يقابلون القديم بالمحدث، لكن لقسيمه 

وجودي�، فالمحدث الذاتي ما سـبق غيـرُه عليـه في الوجـود بتـأثير المتقـدم عليـه لا مـن 

، أي أن )٣(ابقحيث الزمان، والمحدث الزماني إيجاد الشيء بمؤثر بعد عدمه في زمان س

ــه اســتفاده مــن الواجــب في الأزل،  ــه وجــود ولكن ــه بذات ــيس ل المحــدث بالــذات مــا ل

                                           
لدى أرسطو؛ فإن ابن سينا فسّر التقـدم بمـا لا يعنـي وجـود سـابق ولاحـق ومتقـدم ومتـأخر. =

 ).  ٤٩-١/٤٨انظر: منطق أرسطو، للدكتور عبدالرحمن بدوي، (

المعنـى مخـترع فلسـفي فاسـد. إلـى أن هـذا  ). وقـد أشـار الشـيخ ١/٣١٥منهـاج السـنة، (   )١(

 ).١/١٢٦انظر: درء التعارض، (

 ). ٢٢٧-٢/٢٢٦انظر: تاريخ الفلسفة العربية، لحنا الفاخوري وخليل الجر، (   )٢(

)، ورسالة في الحدود لـه ضـمن كتـاب: تسـع ٣/٨٤انظر: الإشارات والتنبيهات، لابن سينا، (   )٣(

ـــة والطبيعيـــات، (ص ـــه في الحكم ـــائل ل ـــن كمونـــة، )، والجد١٢٤رس ـــة، لاب ـــد في الحكم ي

ــذاتي  ).١/٤٣٣)، والمعجــم الفلســفي، للــدكتور جميــل صــليبا، (٢٣٨(ص  –والحــدوث ال

؛ فما وجد بعد عـدم فبمـؤثر، ولا يلتزمـون أن مـا وجـد بمـؤثر يسـبق من الزمانيأعم  -عندهم 

ى بالعدم، وإنما قد يوجـد بمـؤثر سـابق بـالتعلق كأصـل المـادة؛ فيكـون الحـدوث الـذاتي بمعنـ

 ).١٨٠القدم الزماني. انظر: التعريفات، للجرجاني، (ص
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والمحدث في الزمان ما وجد بعد عـدم، فواجـب الوجـود أو العلـة التامـة أو الموجـب 

  قـديم ذاتي، غيـر معلـول الوجـود، والعـالم ممكـن الوجـود، وكمـا أن العـالم  )١(بالذات

 لا أول لوجوده وتقدمُ القـديم عليـه هـو بالـذات، فإنـه قديم زماني -ويقصدون أصله-

حادث ذاتي يحتاج إلى مؤثر وجـودي، وهـو مـا اسـتفاده مـن الواجـب، إلا أنهـا ليسـت 

استفادة إيجـاد مـن فاعـل مختـار بـل اسـتفادة اضـطرار مـن موجـود مقـارن في الزمـان، 

عدم حدوث  -مرفي حقيقة الأ-، وهو ما يقتضي )٢(بواسطة فيض أزلي وإن سُمّي خلق�

 . )٣(شيء من العالم

، )٤(ووافق جمهورُ المتكلمين الفلاسفة على قسمة الموجود إلـى قـديم ومحـدث

                                           
نحن نكتفي بما التزمنا به من الاقتصاد من آراء الفلاسفة على ما له أثـر في المقـولات الكلاميـة في    )١(

مسألة قدم العالم، ونسوق من اصطلاحاتهم مـا يـدل علـى هـذا المعنـى المخصـوص، وإلا فإنهـا 

طلة، ومن ذلك ما تتضمنه معاني العلة والمحرك والموجـب والعقـل محملة بالمعاني الفاسدة البا

 وغيرها من منافاة حقائق الوجود والصفات والإحالة إلى الإطلاق العقلي والتجريد المحض!

)، وتـاريخ الفكـر ٣٧انظر: الفكر الإسلامي وتراث اليونان، للدكتورة أميرة حلمي مطـر، (ص   )٢(

)، والقواعـد الفلسـفية العامـة ٤٨لامي، لحسان الجط، (صالفلسفي في المجتمع العربي الإس

 ). ٢/٢١٨في الفلسفة الإسلامية، للدكتور غلام الدياني، (

كما يقوله  - تعالى -فليس شيء من الموجودات مقارن� الله «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية    )٣(

دم عليـه بالشـرف إن العـالم معلـول لـه وهـو موجـب لـه مفـيضٌ لـه وهـو متقـ :دهرية الفلاسفة

  والعليّة والطبع وليس متقدم� عليه بالزمان؛ فإنـه لـو كـان علـة تامـة موجبـة يقـترن بهـا معلولهـا 

لم يكن في العالم شيء محدث؛ فإن ذلـك المحـدث لا يحـدث عـن علـة تامـة  - كما زعموا -

 ). ١٥٠-١/١٤٩منهاج السنة، ( .»أزلية يقارنها معلولها؛ فإن المحدث المعين لا يكون أزلي�

 =)،٣٦: الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد، للخياط، (ص-على سبيل المثال  -انظر    )٤(
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مـا لا « -بعبـارة القاضـي عبـدالجبار-لكن فيما للقديم عند المعتزلة معنى واحد، هـو 

هو الموجود الذي لا أول لوجـوده، ولـذلك وصـفناه  -تعالى-أول لوجوده، وهو االله 

، قسّم بعض متأخري الأشاعرة القديم والمحدث إلى ذاتي وزماني، وعرفوا )١(»مبالقدي

القديم الذاتي بما لا أولية لوجوده، أو ما لا يتوقف وجوده على غيـره، فوجـوده لذاتـه، 

، وأما القديم الزماني فما امتد أوقات� طويلة وتعاقبـت عليـه )٢(-تعالى-وهو خاص باالله 

طلق على الموجود السابق لغيره من الموجودات في الزمان، لا الآماد المتكاثرة، كما ي

 . )٣(بالمعنى الوجودي وإنما بمعنى نسبي وإضافي، وهو ما يصدق على المخلوقات

                                           
ـــدالجبار، (ص= ـــي عب ـــة، للقاض ـــول الخمس ـــرح الأص ـــاقلاني، ١٨٢وش ـــاف، للب )، والإنص

 ). ٣٢)، والإرشاد، للجويني، (ص١٢٦(ص

دين لــه، ضــمن كتــاب ). وانظــر: المختصــر في أصــول الــ١٨٢شــرح الأصــول الخمســة، (ص   )١(

ــد، (م ــدل والتوحي ــائل الع ــي، ١/٢٠٥)، (٢-١رس ــدين، للملاحم ــول ال ــد في أص )، والمعتم

). والقــديم ٥٧٣)، وتكملـة ديـوان الأصـول لأبــي رشـيد النيسـابوري، (ص٨٩)، ص٨٥(ص

تعـدد القـدماء ومشـاركته  -بـزعمهم-عند المعتزلة هو االله دون صفاته التي ينفونهـا لاقتضـائها 

)، والمغنــي في أبــواب التوحيــد والعــدل ١/٤٤ر: الملــل والنحــل للشهرســتاني، (القــدم! انظــ

). وانظـر في الـرد علـيهم: ١٧٧)، والمحيط بـالتكليف لـه، (ص٤/٢٤١للقاضي عبدالجبار، (

، ٢/١٣٠)، ومنهــاج الســنة لــه، (٩/٣٣٣)، (٥/٤٦)، (٣/١٨درء التعــارض، لابــن تيميــة، (

٥٩٦.( 

وصفاته على وفق معتقدهم في الصفات. انظر: مصادر  -تعالى  – القديم عند الأشاعرة هو االله   )٢(

 الحاشية الآتية.

ــترح، (   )٣( ــاد، للمق ــرح الإرش ــر: ش ــي، (ص١/٢٢٦انظ ــبرى للسنوس ــية الك )، ١٢٤)، والسنوس

 ). ٧٩وجوهرة التوحيد، للباجوري، (ص
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معنـى واحـداً هـو المطلـق فكـذلك المحـدث  -عنـد المعتزلـة-وكما أن للقديم 

بعـض متـأخري ، لكـن )١(الذي عرفوه بأنه ما احتاج إلى محدِث، وهو كل مـا سـوى االله

الأشــاعرة وافقــوا الفلاســفة في أن الحــادث ذاتي وزمــاني؛ وقــالوا بــأن الحــدوث الــذاتي 

افتقار الشيء في وجوده إلى غيره، وهذا موافق لمفهوم الحدوث العـام عنـد المعتزلـة، 

ثـم كـلٌّ مـن «، )٢(والحدوث الزماني هو سبقُ عدمِ الشـيء علـى وجـوده في زمـان مضـى

جد حقيقي� وقد يوجد إضـافي�، أمـا الحقيقـي فقـد يـراد بالقـدم القدم والحدوث قد يو

عدم المسبوقية بـالغير، وبالحـدوث المسـبوقية بـه، ويُسـمى ذاتيـ�، وقـد يخـص الغيـر 

بالعدم فيُـراد بالقـدم عـدم المسـبوقية بالعـدم، وبالحـدوث المسـبوقية بـه، وهـو معنـى 

ا الإضافي فيُراد بالقدم كـون مـا الخروج من العدم إلى الوجود، ويُسمى زماني�...، وأم

مضى من زمان وجود الشيء أكثر، وبالحـدوث كونـه أقـل؛ فالقـدم الـذاتي أخـص مـن 

 .)٣(»الزماني، والزماني من الإضافي...

نكون  -بهذا القدر من مفاهيم القدم والحدوث بين الفلاسفة والمتكلمين-لعلنا 

وع منهـا، ومـع رغبتنـا ببيـان الاتفـاق وفّينا بما وعدنا به من إيجاز ما لـه علاقـة بالموضـ

ــين المتكلمــين  ــين الفــريقين، وفيمــا ب والاخــتلاف في القــدم والحــدوث وأقســامهما ب

أنفسهم، وما يتبعه ذلك من أسباب، فإننا سنرجئ ما له أثر من ذلك على المتكلمين في 

                                           
ل الـدين، )، والمعتمـد في أصـو١٨٢انظر: شرح الأصول الخمسة، للقاضـي عبـدالجبار، (ص   )١(

 ). ٨٥للملاحمي، (ص

). ومتقـدموهم علـى أن المحـدث هـو الموجـود مـن ٢٥٠انظر: المختصر، لابـن عرفـة، (ص   )٢(

 ). ٣٧عدم. انظر: التمهيد، للباقلاني، (ص

 ). ١/٢٩٢شرح المقاصد، للتفتازاني، (   )٣(
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مقـــولاتهم في قـــدم العـــالم إلـــى موضـــعه مـــن المبحـــث الثالـــث بـــإذن االله، مســـجلين 

 وظات الناجزة الآتية:الملح

أن قســمة الوجــود ومفــاهيم أقســامه عنــد المعتزلــة جــارٍ علــى وفــاق نســقهم  -١

العقلي الخاص، خلاف التقسيم الأشعري المتأخر الـذي تـأثر بالفلسـفة تـأثراً ظـاهراً، 

اعلـم أن «وهو ما يتأكد بإشارة بعـض المصـنفين في المصـطلح إلـى هـذا الأمـر بقولـه: 

اني مــن مخترعــات الفلاســفة المتفرعــة علــى كونــه تعــالى موجِبــ� القــدم الــذاتي والزمــ

 .)١(»بالذات، وأما عند المتكلمين فالقديم مطلق� مفسّر بما لا يكون مسبوق� بالعدم

أن ما يتصل بالخلاف الكلامي البينـي في قـدم العـالم يكـاد ينحصـر في القـدم  -٢

ترتبـة علـى ذلـك، وإن تفاوتـت في الزماني، لكن أثره عام في آرائهم ونقـد مقـولاتهم الم

 تعلقاتها ولوازمها وآثارها. 

المفـاهيم الكلاميـة الحادثـة  -كما سيأتي-أن بعض متأخري المعتزلة تعقبوا  -٣

 في معاني القدم والحدوث، مقررين أنها تقوي آراء الفلاسفة في قدم العالم.

* * * 

                                           
 ). ٢/١٣٠٦كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي، (   )١(
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 :الزمان في قدم العالم بفلسفة المتأثرة المقولات الكلامية: ثانيالمطلب ال* 

ــوم  ــى المفه ــتراض عل ــن الاع ــاتج ع ــان، والن ــي للزم ــوم الكلام ــن للمفه ــم يك ل

الفلسفي له، أن يظل في أُطر نظرية أو أغراض حجاجية فحسـب، وإنمـا كانـت لـه آثـار 

عميقة في المقولات الكلامية. لقد رفض المتكلمون تصور الفلاسفة للزمان بناء علـى 

ان علـيهم تفسـير مآلاتـه لا سـيما في مسـألة وجـود العـالم، مفهومهم الخاص، ولكن ك

وقد اخترنا دراسة أبرز مقولتين للمعتزلة والأشاعرة في هذا الموضوع، وهما: الجوهر 

 الفرد، وشيئة المعدوم.

 :)١(أولاً: مقولة/ نظرية الجوهر الفرد

ـــرد  ـــالجوهر الف ـــولهم ب ـــن ق ـــالمقولات، لك ـــين ب ـــى آراء المتكلم ـــطلح عل   يُص

نظرية كلامية كبرى تنضوي تحتها مقولات كثيرة. وبعكس ما يتسـم بـه الجـوهر يمثل 

غير المنقسـم في الفلسـفة والكـلام مـن بسـاطة؛ فـإن لـه مفهومـ� مركبـ� في المجـالات 

ــة نظــراً لتعــدد مــوارده ــأثير أهــم مصــادره )٢(النظري ــاني -، وقــد وقــع الخــلاف في ت اليون

ألة إلى دراسة خاصـة؛ فثمـة دلائـل علـى على المتكلمين، ومع حاجة المس -والهندي

ممزوجـة بالفلسـفتين -تأثير الفلسـفة اليونانيـة، خاصـة الفلسـفة الذريـة التـي نضـجت 

، علـــى الكـــلام في النظريـــة ومفاهيمهـــا )٣(لـــدى ديمقـــريطس -الأيونيـــة والفيثاغوريـــة

                                           
إجرائيــ� دون قبــول  -ومــا في معنــاه كــالجزء الــذي لا يتجــزأ  -الجــوهر الفــرد  نعبّــر بمصــطلح   )١(

 معناه، كتعبيرنا بمصطلح قدم العالم!

انظر: مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود، للدكتور بينيس، ترجمـة    )٢(

 ). ١٢٥-٩١الدكتور أبو ريدة، (ص

 =ة وأثره في الفكر الفلسفي حتى عصورنا الحديثة، للـدكتورانظر: ديمقريطس: فيلسيوف الذر   )٣(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. سليمان بن عبد العزيز الربعي

  

٦٨٥ 

 . )١(المحدثة

لفـرد أحـد ومن المنحى الذي يعنينا هنا، وهـو المنحـى الكلامـي، يُعـدّ الجـوهر ا

إما جسـم، وهـو المنقسـم المركـب  -عندهم-قسمي الجوهر العام؛ فإن هذا الجوهر 

من جزئين فأكثر، وإما جوهر فرد، وهو المكوّن الذري الذي لا يقبل القسمة لا بالفعل 

، وبهذا الحدّ استفاد صفاته المميزة لـه )٢(ولا بالقوة، وهو أصغر جزء ينتهي إليه الجسم

، كمـا أثبتـوا قابليتـه )٣(الانقسـام والتحيـز الـذاتي ووجـوده في جهـة من الجوهريـة وعـدم

                                           
). ونظراً لطبيعة فلسفة ديمقـريطس فإنـه تعامـل ٤٨٨، ٤١٢علي سامي النشار وزميليه، (ص=

 مع الأعداد الفيثاغورية تعاملاً مادي�.

اريخ )، وتـ٢٣انظر: المـذاهب اليونانيـة الفلسـفية في العـالم الإسـلامي، لدافيـد سـانتلانا، (ص   )١(

)، ومــذهب الــذرة عنــد المســلمين، للــدكتور ١٩٣الفلســفة الإســلامية، لهنــري كوربــان، (ص

)، والنزعات ١٨٤)، ومذاهب الإسلاميين، للدكتور عبدالرحمن بدوي، (ص٩٤بينيس، (ص

). وإذ أشارت المصادر ٢/٢٦٥المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، للدكتور حسين مروة، (

د النظريـة علـى المتكلمـين، جـزم دي بـور بـأثر المصـدر اليونـاني، انظـر: إلى الخلاف في مـوار

)، في حــين لــم يشــر ١٣٤تـاريخ الفلســفة، ترجمــة الـدكتور محمــد عبــدالهادي أبــو ريـدة، (ص

 ).٢/٦١٣هاري ولفسون إلى غيره، انظر: فلسفة المتكلمين له، ترجمة مصطفى عبدالغني، (

ــواهر و   )٢( ــذكرة في أحكــام الج ــه، (صانظــر: الت ــن متوي ــين، ١٦٢، ٧٧الأعــراض، لاب )، والأربع

)، وشــرح ٣/٥٥)، وأبكــار الأفكــار لــه، (١٠٩)، والمبــين، للآمــدي، (ص٢٠للــرازي، (ص

 ).٦/٢٨٥) (٦-٥)، (ج٣المواقف، للجرجاني، (م

إن إثبات التحيّز للجوهر الفرد مقولة كلامية متأخرة؛ حيـث نفـاه متقـدموهم، ولإثبـات تحيّـزه    )٣(

عدم تحيزه يناقض تكوينه للمتحيز وهو الجسم عنـدهم، وللاعـتراض علـى مقولـة  سببان: أن

 =)، ومـذهب١٦- ٢/١٤)، (٢- ١الجواهر المجردة. انظر: مقالات الإسلاميين، للأشعري، (م
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، ولــه عنــد جمهــور )١(للأكــوان الأربعــة مــن الحركــة والســكون والاجتمــاع والافــتراق

المعتزلة شكل يتراوح الاختلاف فيه بين المدوّر والمربع والمثلث وألا يكـون واحـداً 

لمعتزلـة والأشـاعرة بـأن للجـوهر الفـرد ، وقـال عامـة ا)٢(معين�، وهو ما نفـاه الأشـاعرة

مساحة خاصة به، ورأى غيرهم ألا مساحة له بذاته وإنما يستفيدها بالتأليف إلى أجزاء 

، ومـــذهب معتزلـــة البصـــرة والأشـــاعرة أن الجـــواهر متماثلـــة ومتجانســـة، )٣(أخـــرى

                                           
). والسببان علة إثبات تحيّـز الجـوهر عنـد الأشـاعرة، والأول ٩الذرة، للدكتور بينيس، (ص=

 نظراً لعلاقة الجواهر المجردة بمسألة الشيئية.  علة لبعض المعتزلة دون الثاني

)، وديوان الأصول، للنيسـابوري، ٩٦انظر: شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبدالجبار، (ص   )١(

)، وأصـــول ١٧٩)، والتـــذكرة في أحكـــام الجـــواهر والأعـــراض، لابـــن متويـــه، (ص٧٦(ص

 ).٤٠الإيمان، للبغدادي، (ص

)، والمعتـبر في ٩٦البصـريين والبغـداديين، للنيسـابوري، (ص انظر: المسائل في الخـلاف بـين   )٢(

ـــن ملكـــا، ( )، والمواقـــف، للإيجـــي، ٦١)، والشـــامل، للجـــويني، (ص٢/٢٥الحكمـــة، لاب

). ٢٧)، والتصور الذري في الفكر الفلسفي الإسلامي، للدكتورة منى أبو زيـد، (ص٢/٣١٠(

ر الفــرد! انظــر: شــرح وأخطــأ الجرجــاني فحكــى اتفــاق المتكلمــين علــى نفــي شــكل الجــوه

منـع اختلافـه، ي بمـالواحديـة الكتلـة  لكرةبـاهه تشبي). و٦/٢٩٠)، (٦-٥)، (ج٣المواقف، (م

، لـه -يزيد عن أكثر من ستة أمثاله من ست جهات ما لاوهو -وبالمربع لمطابقة ما يتصور منه 

 اهى منـهعناصـر مـا تنـبـاختلاف شـكله  تعـددبقيـل ، وبلا ربط ةتركيب الذر ةوبالمثلث لمناسب

هيئــة  ذيلأن الشـكل يكــون لـ، وأمــا نفـي الأشـاعرة لشــكل هـذا الجــوهر فـالتمثـلوالتقريـب ب

؟ انظر مصادر هـذه الحاشـية. ولا كيف يشاكل ما لا يُعرف معروف�ف ؛الفرد لا هيئة لهو مركبة،

 يفوت أن نفي متقدمي المعتزلة لتحيز الجوهر الفرد نفي لشكله.

ــلا   )٣( ــائل في الخ ــر: المس ــابوري، (صانظ ــه، (ص٥٨ف، للنيس ــن متوي ــذكرة، لاب   )، ١٨١)، والت

 =)،٦٦وأبو القاسم البلخي الكعبي المعتزلي وآراؤه الكلاميـة والفلسـفية، لعمـاد الحويـل، (ص
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 .)١(والمعتزلة البغداديون على جواز اختلافها وعدم تماثلها

 -)٢(التـي اشـتهرت علـى أبـي الهـذيل العـلاف-وهر الفرد حظيت نظرية الجوقد 

مسـتنداً لمقـولاتهم في إثبـات  -فيمـا يظنـون-بقبول عام عنـد المتكلمـين؛ لأنهـا تمثـل 

، وسـيأتي مزيـد نقـد )٣(مـن الصـفات، والمعـاد -وفق مناهجهم-الصانع وما يقولون به 

الفرد يعدّ خطوة أبعد من  لهذا إن شاء االله، وفيما له علاقة بموضوعنا؛ فالقول بالجوهر

الاستدلال لإثبات حدوث العالم بالطريقة المشهورة بحـدوث الأجسـام في الـدعاوى 

الأربع بإثبات الأعراض وحدوثها واستحالة خلو الجسم منهـا ومـا لا يسـبق الحـادث 

فهو حادث، وتكييف ذلك أن العالم مكون من جواهر وأعـراض وأجسـام مركبـة مـن 

مركبة لا تخلـو مـن الأعـراض ولا تتقـدمها، والأعـراض حادثـة؛ جواهر، والأجسام ال

                                           
 رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة دمشق.=

)، والمســــائل في الخــــلاف، ٢/٨)، (٢-١انظــــر: مقــــالات الإســــلاميين، للأشــــعري، (م   )١(

)، ٣٣٤)، ومدرســـة البصـــرة الاعتزاليـــة، للـــدكتور ســـعيد مـــراد، (ص٢٩للنيســـابوري، (ص

 ). ٥٧)، والشامل، للجويني، (ص٤١والتمهيد، للباقلاني، (ص

انظر: أبو الهـذيل العـلاف المعتزلـي: آراؤه الكلاميـة والفلسـفية، للـدكتور طلعـت الأخـرس،    )٢(

). ومـع شـيوع أن العـلاف ٥٢العلاف، لعلـي مصـطفى الغرابـي، (ص)، وأبو الهذيل ٧٤(ص

 أول مَن قال بالجوهر الفرد إلا أنه لا يوجد دليل خاص على ذلك!

)، ومــذهب الــذرة، للــدكتور بينــيس، مقدمــة ٢/٦١٦انظــر: فلســفة المتكلمــين، لولفســون، (   )٣(

التصور الـذري في )، و٢١١المحقق، وفي علم الكلام: المعتزلة، للدكتور أحمد صبحي، (ص

، ٢٩٧، ٢٤٣، ٢٢١، ١٨٥الفكــر الفلســفي الإســلامي، للــدكتورة منــى أحمــد أبــو زيــد، (ص

 ). ٩٨)، وأثر الفلسفة اليونانية في علم الكلام، للدكتور محمود نفيسة، (ص٣٢١
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، وقد بنى القائلون بـالجوهر الفـرد )١(وما لا يخلو من الحوادث ولا يسبقها فهو حادث

على هذا الدليل مبدأهم في تناهي الأجسام إلى جوهر لا ينقسم؛ لإحالتهم حوادث لا 

زأ تجتمع لتكوّن الأجسام التـي أول لها، فيحصل من وجه آخر أن الأجزاء التي لا تتج

تقوم بها الأعـراض، ولأن الأعـراض حادثـة لوجودهـا عنـد اتحـاد الـذرات وانعـدامها 

بانفصالها؛ فالأجسام حادثة إذ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، والحدوث يفتقـر 

 .)٢(لمحدث

لية إلا على أن الجوهر الفرد لم يكن في منزلة واحدة كلامي�؛ فمع أنه مقولة اعتزا

، لكننـا نفاجـأ )٣(أنه ليس دليلهم الوحيد علـى الحـدوث، بـل يـذكرون أدلـة أخـرى معـه

بأحد الباحثين يقرر أن المقولة الذرية لا أثر لها لدى المعتزلـة وأن اهتمـامهم بهـا كـان 

! وهذا رأي غريب؛ فإذ نسلّم بأن أثر النظريـة في )٤(نظري�، بخلاف ما هي عند الأشاعرة

بر؛ إلا أن مفاهيمهــا تقــوم عليهــا ثلاثــة أصــول للمعتزلــة وهــي التوحيــد الأشــاعرة أكــ

                                           
)، وديوان الأصول، للنيسـابوري، ٩٤انظر: شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبدالجبار، (ص   )١(

)، وتمهيــد الأوائــل، للبــاقلاني، ٨٤تمــد في أصــول الــدين، للملاحمــي، (ص)، والمع٥٣(ص

)، وشــرح ٥٩)، وأصــول الإيمــان، للبغــدادي، (ص١٧)، والإرشــاد، للجــويني، (ص٤١(ص

 ).  ٥٩)، وشرح جوهرة التوحيد، للباجوري، (ص١/١٨٧الإرشاد، للمقترح، (

ــويني، (ص   )٢( ــامل، للج ــر: الش ــ٤٩انظ ــدام، للشهرس )، والتصــور ٥٠٥تاني، (ص)، ونهايــة الإق

 ).١٩٦الذري، للدكتورة منى أبو زيد، (ص

 ).٣٠٠انظر: في علم الكلام: المعتزلة، للدكتور أحمد صبحي، (ص   )٣(

انظـــر: مـــدخل إلـــى الفـــرق الإســـلامية السياســـية والكلاميـــة، للـــدكتور ألبيـــر نصـــري نـــادر،    )٤(

 ). ١١٨(ص
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! وثمـة فكـرة أخـرى سـيّارة )١(والعدل والوعد والوعيد، عدا عن مسائل الروح والنفس

، والذي يبدو لي أن الأمـر خـلاف ذلـك )٢(وهي أن النظّام المعتزلي ينفي الجوهر الفرد

ن يجيـز انقسـام الجـوهر إلـى مـا لا يتنـاهى وأن النظام يقول بهذا الجوهر، لكنه لمـا كـا

ظُـنّ أنـه ينفـي التنـاهي بالفعـل، والأمـر أنـه جمـع  -)٣(كما تـدل ظـواهر ألفاظـه-بالقوة 

ه ويقويـوجهي الفساد في المسألة فوافق المتكلمين في الحال والفلاسفة في الاحتمـال، 

تصيير الجسم إلى على  -تعالى االله-الأشعري لما ذكر منكري قدرة االله أبا الحسن أن 

مبنـي علـى إنكـارهم بما يُشعر أن ؛ )٤(منكري الجزءبين والنظام  جزء لا يتجزأ فرّق بين

تعــالى عمــا -بــأن االله  معتقــدهوأمــا هــو فعلــى شــيء آخــر ولعلــه  أصــلاً، لجــزءاإنكــار 

، )٦(علف، أو لا يقدر على أصلح مما )٥(لا يقدر إلا على ما شاءه وعلم وجوده -يعتقدون

أخرى على قوله بالجوهر الفـرد وبعـدم التنـاهي قرينة  )٧(الروحجوهرية رأيه في كما أن 

                                           
الإسلامي: دراسة مقارنة بالذرية اليونانيـة، للـدكتور انظر: فلسفة الجوهر الفرد في علم الكلام    )١(

 ). ٣٣٤-٢٥٢فرج بلحاج، (ص

 ).١/٦٩)، والملل والنحل، للشهرستاني، (١٣٦انظر: الفرق بين الفرق، للبغدادي، (ص   )٢(

انظر: إبراهيم بن سيّار النظام وآراؤه الكلامية الفلسفية، للدكتور محمد عبدالهادي أبـو ريـدة،    )٣(

). وذهب ابن متويه إلى أن تجويز عدم التناهي بـالقوة يسـتلزم منعـه بالفعـل، ١٢٧-١٢١(ص

 مما لا يلزم.  -مع فساده  -)، لكنه ١٦٣انظر: التذكرة، (ص

 ).٢/٢١٩)، (٢-١انظر: مقالات الإسلاميين، (م   )٤(

 ).٨/٢٩٢انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، (   )٥(

 ).٧١)، والتبصير في الدين، للإسفراييني، (ص١/٦٨، (انظر: الملل والنحل، للشهرستاني   )٦(

)، والفـرق بـين الفـرق، للبغـدادي، ٢/٢٧)، (٢-١انظر: مقالات الإسـلاميين، للأشـعري، (م   )٧(

 ).١٣٦(ص
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مبنيـ�  -وهـي ممـا لا يعقـل- الطفرةبـ ويكون قولـه، بالفعل وإن أجازه بالقوة والتقدير

تعلق� بالسببية تعلق ي، وأما رأيه في الكمون فمطلق� تناهي بالقوة لا إنكارهاللى تجويز ع

إنـه تعلقـه بـالخلق فوجـه  علـى، و)١(معمّر بن عبـادرأي  ب فيه معرأي تقار وأولي�، وه

 .)٢(تناهي الجزء بالفعل منعرأيه بب لحقي

أما الأهمية الخاصة لنظرية الجوهر الفرد كلامي� فكانت لدى الأشاعرة، بما عبّر 

مـذهب الجـوهر الفـرد «بقولـه:  -في فاتحة كتاب له في الموضوع-عنه بعض الباحثين 

أصبحت المـذهب « :، بل وصفها باحث آخر بأنها)٣(»م مذهب الأشاعرةجزء من صمي

، ولـيس في هـذه التعبيـرات مبالغـة؛ فـالجوهر الفـرد يمثـل نسـق� )٤(»الرسمي للأشاعرة

نفـي  -في نظـرهم-ومبدأ ضروري� لمقولات الكلام عند جمهـور الأشـاعرة، وفي نفيـه 

                                           
ــة    )١( ــاد الســلمي وآراؤه الكلامي ــن عب ــه: معمــر ب ــل في كتاب ــارس نوف ــدكتور ف ــذا ألمــح ال ــى ه وإل

 ).٨٢والفلسفية، (ص

)، والانتصــار في الــرد علــى ابــن ٢/٢٠٨)، (٢-١ت الإســلاميين، للأشــعري، (مانظــر: مقــالا   )٢(

)، وإبراهيم بن سيّار النظـام بـين الفلسـفة وعلـم الكـلام، ٧٦الراوندي الملحد، للخياط، (ص

يطرد رجحان عدم نفي الجوهر الفرد على من نُسـب إلـيهم و). ٧٧للدكتور فرج بلحاج، (ص

احظ؛ فالخيـاط قـرر مـذهب النظـام في جـواز التنـاهي بـالقوة النفي من المعتزلة كالخياط والج

، فربما ظُن أنه ينفي! وأما الجاحظ فلم يتطرق للجوهر أصلاً. انظر: الكمون والمداخلةوقال ب

)، والجانــب الاعتزالــي عنــد ٢٨٦معتزلــة البصــرة وبغــداد، للــدكتور رشــيد الخيــون، (ص

 ). ١٩٤الجاحظ، للدكتور بلقاسم الغالي، (ص

 ).٢مذهب الذرة عند المسلمين، للدكتور بينيس، (ص   )٣(

). وقد أخطـأ الـدكتور ١/٤٧٥نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، للدكتور علي سامي النشار، (   )٤(

 النشار بنسبة النظرية الذرية إلى المعتقد الإسلامي كله! انظر: المصدر نفسه والموضع نفسه.
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وصـف بعـض البـاحثين نظريـة  للأدلة الكبرى في إثبات الصانع وحدوث العالم، حتى

بأنها سلاحهم العقلي الفعال مقابل أسلحة الفلاسفة لإثبات  -أشعري�-الجوهر الفرد 

، ولهذه المثابـة نعـرض نظريـة الجـوهر )١(الوجود ورد القول بقدم العالم باعتبار الزمن

ــة في ــأثرة بالمفــاهيم الهيرمينيوطيقي  الفــرد بكونهــا نموذجــ� للمقــولات الأشــعرية المت

الزمان، مع أن الأصل أن نبـدأ بمـا يمثـل المعتزلـة لسـبقهم الزمنـي، لكـن أثـر الوظيفـة 

الكلامية للنظرية في مقولات مسألة قدم العالم تستدعي هذا التقديم، مع ما يشـفع مـن 

 لدى المعتزلة. -كلامي�-أنه بدأ القول بها 

يتصـل بطبيعتـه  إن ما نشير إليه مـن الضـرورة الكلاميـة الأشـعرية للجـوهر الفـرد

الوظيفية في ضوء المفاهيم المرتبط به، وتحديـداً مفهـوم الزمـان. فـإذ وافـق الأشـاعرةُ 

الفلاسفة في قسمة القدم إلى ذاتي وزماني وفي التفريق بين الحـدوث الـذاتي والحـدوث 

الزمــاني؛ وجــدوا أنفســهم مضــطرين لبنــاء مفهــوم خــاص للزمــان يفــارقون فيــه مفهــوم 

على أزلية الزمان بكون الحركة لا تكون إلا فيه، ووجود زمان لحركـة الفلاسفة القائم 

لا زمان لها أمر محال، بناء على اتصال وامتداد المادة عندهم، وليصدق على تمييزهم 

بين ما هو قدم زماني ومـا هـو قـدم ذاتي، بـأن يكـون القـديم بمعنـى الـذي  -الأشاعرة-

القـديم الـذي بمعنـى مـا لا أول لوجـوده، لوجوده أول متطاولاً بالزمان ومختلف� عـن 

قسـمتهم الحـدوث إلـى ذاتي وزمـاني، بمـا يحمـل معــه  -مـن وجـه آخـر-وليصـححوا 

الحــدوث الــذاتي، وليكــون مفهــوم القــدم الزمــاني  لــىالحــدوث الزمــاني قــدراً زائــداً ع

                                           
ــاعرة،    )١( ــد الأش ــان عن ــرة الزم ــر: فك ــلطان، انظ ــد س ــود محم ــن عبدالمقص ــدكتور عبدالمحس لل

 ).٩٧(ص
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مستندَاً لمفهوم الحدوث الذاتي، وهو ما ظنوه بالمفهوم المتوهم القائم على نفي الكم 

الواحد المتصل بالزمان واعتماد مبدأ الكم المنفصل بقسمة الزمان لآنات تنتهـي إلـى 

آنٍ واحد لا يقبل القسمة ولا التجزؤ، وما لا ينقسم ليس له بقاء؛ لأن الزمان عبارة عن 

ذرات متعاقبة؛ أي مجموعة من الذرات المنفصلة، كل ذرة منها آن واحد بذاته يحدث 

قة الآن بالزمـان الكلـي كعلاقـة النقطـة بـالخط بأنهـا حقيقـة مـا منفصلاً ومتوالي�، وعلا

، والآن الأول هو الجزء الذري البسيط الـذي حـدث وتركـب منـه الزمـان )١(يتناهى إليه

بأن وجـد باجتمـاع الـذرات والأجـزاء الآنيـة، وإذا كـان الزمـان حادثـ� باجتمـاع ذراتـه 

لــذي لا يكــون إلا في زمـان هــو أيضــ� وأجزائـه التــي تنتهـي إلــى آنٍ لا ينقســم فالعـالم ا

، أي أنهم يعدون )٢(مركب من أجزاء تتناهى إلى جزء أول لا ينقسم ولا يتجزأ بالتراتب

الآن الأول والجوهر الأول قديمين زمانيين، فيجتمع بدليل آنـات الزمـان وعـوده إلـى 

تي� بأن آنٍ ذري أول وواحد كون الشيء قديم� زماني� وهو مع ذلك محدث حدوث� ذا

ث، لا علــى جــواز تسلســل الحــوادث في ســابق عليــه، وذلــك الغيــر هــو المحــد غيــره

الماضي ولكن علـى وجـه القطـع بالحـدوث بعـد عـدم الحـدوث في وقـت معـين دون 

وقت قبله لم يكـن فيـه إحـداث ولا فعـل، وفي هـذا الوقـت المحـدد جعلـوا الحـدوث 

مخصوص� بالآن المعلـوم  -العيني بمعناه الكلامي الاعتباري بمبدأ التعلق-الحقيقي 

الذي تكوّن منه الزمـان، وألحقـوا بـه كـل حـدوث لـلآن بكونـه يتخلـق خلقـ� مسـتمراً 

                                           
)، ونشأة الفكـر الفلسـفي، ١٤٥انظر: شرح معالم أصول الدين للرازي، لابن التلمساني، (ص   )١(

 ).١/٤٧٥للدكتور علي سامي النشار، (

 ). ١٥١انظر: فيزياء علم الكلام، للدكتور عماد السهيلي، (   )٢(
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، وبـذلك خصـوا الآنـات المعلومـة المحـددة )١(بالنظر إلـى أنـه عـرض لا يبقـى زمـانين

الدالة على معنى جزئه الذي لا يتجزأ بحقيقته، أي الزمان، بخلاف الأوقـات المطلقـة 

نها تدل على الزمان الكلي المنفي؛ فإن أُريد بالزمان المطلق آنٌ محـدد كـان حقيقيـ� فإ

عندهم وإن أُريد ما يتكون من آنات متجددة كان بمعنى الحدوث المجازي، علـى أنـه 

الوجود بمعناه العام لكونه يقصد به الوجود الاعتباري المزامن للفعل والذي تؤقت به 

، وعلــى هــذا المعنــى )٢(جــود الآن في محصــلته مجازيــ�الأفعــال والحــوادث فيكــون و

 الوجودي الذري المؤسس على الهيرمينيوطيقيا الزمانية تقوم المقولات الكلامية!

مـن أن  -ضمن إشارة مبكرة من البحث-أخيراً، هذا التكييف لا يعارض ما ورد 

و أن الزمـان أحـد عـوارض الجسـم الطبيعـي، بحيـث يُفهـم أن ثمـة تقريـراً لعكسـه وهـ

أحكام الجسم تابعة للزمـان، لكـن الاطـراد خـاص بهـذا المبـدأ فلسـفي�؛ فـإن جمهـور 

، فـلا يـرد علـيهم )٣(الفلاسفة ينفون المذهب الذري وانقسام الزمن إلـى جـزء لا يتجـزأ

الإشكال، ويكون اعتقادهم الفاسد في قدم العـالم والأجسـام مبنيـ� علـى مفهـومهم في 

مر، كما يكـون قـولهم بمنـع تنـاهي الزمـان إلـى آنٍ لا يتجـزأ قدم وأزلية الزمان، وهذا أ

مبني� علـى مـذهبهم في نفـي ومنـع انقسـام الجسـم إلـى جـزء لا يتجـزأ، وهـو أمـر آخـر 

تمامــ�، لكــن الإشــكال المترتــب علــى ســؤال وإشــكالية الاطــراد يتوجــه إلــى مــنهج 

م الزمـان وإثبـات المتكلمين؛ فإنهم هـم الـذين بنـوا نفـيهم قـدم العـالم علـى نفـيهم قـد

                                           
 ). ٣٩م: الغائية عند الأشاعرة، لنوران الجزيري، (صانظر: قراءة في علم الكلا   )١(

 ). ٧٨انظر: حاشية الدسوقي على أم البراهين، (ص   )٢(

 ).٢/٦١٤انظر: فلسفة المتكلمين، لهاري ولفسون، (   )٣(
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حدوثه قبل الفعل لا في زمان، متناهي� إلى جزء ذري حادث، وأجروا هذا الحكم على 

إنّا لا نعقل حـدوث شـيء وتكوّنـه إلا «الأجسام والعالم وأصل المادة! يقول الرازي: 

 ! )١(»في زمان مخصوص، ثم حكمنا بأن الزمان حدث لا في زمان البتة

 وم:ثاني�: مقولة شيئية المعد

تشـير كتــب الفـرق إلــى أن وصـف المعــدوم بالشـيئية وإثباتهــا لـه مقولــة اعتزاليــة 

أحدث القول بأن المعدوم شيء وذات وعـين،  -من المعتزلة-الشحّام «خالصة؛ فإن 

وأثبت له خصائص المتعلقات في الوجود مثل قيام العـرض بـالجوهر، وكونـه عرضـ� 

، ويلفـت انتباهنـا في )٢(»ى ذلـك أكثـر المعتزلـةولون�، وكونه سواداً وبياض�، وتابعه علـ

القضية اتساع مفهوم الشيء لدى المعتزلة بحيث يتناول ما في الخارج أو العالم وما في 

العقل والذهن حتى يكون لما في العقل ثبوت وجودي في العدم قبل أن يكون له ثبوت 

الشيء يُقال على وجودي في العالم، أي إثبات وجود خارجي للذهنيات والعقليات؛ ف

يصــح وجــوده مــن الواجــب والممكــن دون الممتنــع، وهــذه المعــاني  الــذيالمعــدوم 

يعـمّ الـذاتي وهـو  -عندهم-مستفادة من معنى ومفهوم الشيء عند الفلاسفة؛ فالشيء 

الجوهر الذي به قوام أصل الشيء وما تتصور به حقيقته وتكون بـه ممايزتـه عـن غيـره 

                                           
علــى الــرازي رداً مفصــلاً  ). وقــد رد شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ٢٨أســاس التقــديس، (ص   )١(

). وستأتي الإشارة إلـى مـا ٢٨٩-٢/٢٧٦بيان تلبيس الجهمية، (وأطال النفس في ذلك. انظر: 

  يتعلق بتقدم الزمان منه في مطلب نقد المفـاهيم الكلاميـة فيـه مـن المبحـث الثالـث إن شـاء االله 

 .-تعالى  -

). وانظر: الفِصَل في الملل والأهواء والنِّحل، لابن حزم، ١٥١نهاية الإقدم، للشهرستاني، (ص   )٢(

)٢١٧، ٣/١٣٩.( 
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ذلك الــذاتي الــذي يكــون بــه قــوام ذاتيــة الشــيء ويتحقــق بــه إمــا بــالقوة أو بالفعــل، وكــ

وجودها من الذات ومـا يكـون في غايتهـا، كمـا يعـم مـا يكـون قوامـه جوهريـ� متعلقـ� 

بالذات لكنه يرد إليها من خارجها، وهو ما يعرض لها من العوارض المختلفة الطارئة 

الوجود إياه البتـة، بـل معنـى فالشيء يراد به هذا المعنى، ولا يفارق لزوم معنى «عليه؛ 

الموجود يلزمه دائم�؛ لأنه يكون إما موجوداً في الأعيان أو موجوداً في الوهم والعقل، 

 . )١(»فإن لم يكن كذا لم يكن شيئ�

وبهذا النحو من التـأثر الاعتزالـي بمفهـوم المصـطلح فلسـفي� صـار لفـظ الشـيء 

الـذات مـن سـمات ماهيتهـا الفارقـة عندهم يتناول ما هو موجود مما يدل على حقيقـة 

عن غيرها وما هو من جوهرها، كما أنـه يطلـق علـى هـو معلـوم مـن صـفات وجودهـا 

وجوداً عيني� بما يعبر عن غايات وجودها في ظهورها وفعلهـا وانفعالهـا كصـفة حياتهـا 

ما هـو معلـوم وممكـن الوجـود مـن الأعـراض  -كذلك-على سبيل المثال، وهو يعم 

ى الــذات مــن خارجهــا مــع موافقتهــا لهــا، أي في قبولهــا لهــا، ولأن مــن التــي تطــرأ علــ

 -من حيث الابتـداء-الصفات ما يكون معدوم� وما يكون موجوداً، فقد أُطلق الشيء 

 .)٢(على المعدوم

علـى التفريـق بـين  -عنـد المعتزلـة-من منحى آخر، تقوم مقولة شيئية المعـدوم 

                                           
 ). ١/٣٢الشفاء: الإلهيات، لابن سينا، (   )١(

ــدالهادي    )٢(   انظــر: حــد الفلســفة، للكنــدي، ضــمن كتــاب رســائل الكنــدي، للــدكتور محمــد عب

)، وشـيئية ١/١٠٤٧)، وكشاف اصطلاحات الفنـون والعلـوم، للتهـانوي، (٥٨أبو ريدة، (ص

حميد أبو قحف، مجلة كلية المعدوم بين المتكلمين والفلاسفة، للدكتور محمد محمود عبدال

 م.١٩٩٢)، ٧٩)، (ص٨الآداب، جامعة الزقازيق، (ع 
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؛ فالقائلون بالشيئية يعـدون ثبـوت مطلق� الوجودثنائيتي الثبوت والوجود أو الماهية و

أمراً غير وجوده العيني، وهو ما معناه أن الوجود ذاتية خارجية شيء ما بحقيقة وماهيةٍ 

قدر زائد على الماهية، والثبـوت والماهيـة أعـم مـن الوجـود، فكـل موجـود ذو ماهيـة 

وحصولٌ لـه مـرادف ولكن ليس لكل ماهية وجود، والتحقق العيني لشيء ما هو كونٌ 

للوجــود الحســي، وأمــا التحقــق المــاهوي الكــائن لشــيء مــا آخــر بالذاتيــة وبالحقيقــة 

 . )١(، فهو مرادف للثبوت-وهو المستحيل-وبكونه مضاداً للمنفي 

ولأن هناك اتجاه� من بعض الدارسين والباحثين لحمل مفهوم شـيئية المعـدوم 

ونفـي أي مـدلول آخـر لـه؛ فقـد اعتمـدوا  لدى المعتزلة على العِلمية والتصور الـذهني

من  -وإن لم تتعلق بطبيعة المسألة، بل إنها خارج عنها-على ما يرونها قرائن وشواهد 

تنفي القدم عن المعدوم، كمعتقدهم  -وفق هذا الرأي والتوجيه-أصول المعتزلة بأنها 

وهـي - في أن أخص أوصاف االله صفة القدم، وما ترتب عليه مـن نفـي معـاني الصـفات

ــة إلــى معتقــدهم في -حقائقهــا ــة لشــبهة التشــبيه فيمــا يزعمــون، والإحال ، ونفــي الرؤي

 .)٢(التحسين والتقبيح العقليين والمعاد والبعث

                                           
ــي، (   )١( ــف، للإيج ــر: المواق ــازاني، (١/٢٦٦انظ ــرح المقاصــد، للتفت ــرح ١/١٩١)، وش )، وش

)، ومباحث الوجود والماهية من كتـاب المواقـف، ٢/١٩٠)، (٢-١المواقف، للجرجاني، (م

 ).١١٨للدكتور أحمد الطيب، (ص

)، وشيئية ٢٨٣نظر على سبيل المثال: في علم الكلام: المعتزلة، للدكتور أحمد صبحي، (صا   )٢(

المعدوم والأعيان الثابتة بين المعتزلة وابن عربي، للدكتورة أرزاق فتحي أبو طـه، مجلـة كليـة 

م، وشـــيئية المعـــدوم بـــين ٢٠١٨)، ٥٨١-٥٧٤، ٥٦٢)، (ص١١٧دار العلـــوم بالقـــاهرة، (ع

 =)، وفكـرة شـيئية المعـدوم١٠٣فة، للدكتور محمد محمود أبو قحف، (صالمتكلمين والفلاس
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ــة بالاســتجابة  ــة شــيئية المعــدوم لــدى المعتزل ــل بعــض الدارســين نظري كمــا علّ

لعلـم في زعمهـم حـدوث ا -ومن وافقهم-لمقتضيات الرد على الشيعة الاثني عشرية 

، وفق مفهـومهم، لكننـا )١(لم يزل عالم� -تعالى-الإلهي وعدم أزليته، ولإثبات أن االله 

لا نجد فيما حكته المصادر عن المعتزلة في المسألة، ولا في كلامهم أنفسـهم فيهـا، مـا 

ما يدل على انفـراده سـبب� في ذلـك؛ فـإن فيمـا يُطلـق  -على الأقل-يدل على ذلك، أو 

ــن  ــيئية م ــى الش ــى عل ــدة عل ــاهيم زائ ــدوم مف ــات المع ــا كتعلق ــة وغيره ــة والعيني الذاتي

المعلوم، وهذا على التنزل مـع الإيـراد؛ لأن حقيقـة المعـدوم عنـد المعتزلـة لا تقتصـر 

 على وصفه بالشيئية الدالة على العلمية والتصور كما سيأتي.

مقولة وبصفة عامة فمهما يذكر من أسباب ودواعٍ جعلت المعتزلة يقولون بهذه ال

أنها تبع لسـبب أعـم متعلـق بتفسـير  -وفق ما سنورده من دلائل-أو النظرية فإننا نعتقد 

طبيعة الوجود، وهذا الاعتقاد لما يلحـظ في كـلام المعتزلـة مـن الدلالـة علـى أن فكـرة 

تمثل نظرية كلامية كبرى وأنها تعكس نسق� منهجي�  -وليس المعلوم-شيئية المعدوم 

مبـدأ الجـوهر الواحـد لـدى الأشـعرية مـن النظريـة والنسـقية، بحيـث يقابل ما آل إليـه 

تشمل موضـوعنا في المقـولات المحملـة بالعناصـر الفلسـفية والقائمـة علـى مـؤثرات 

مفاهيمها الزمانية في تفسير الوجود وعلاقة ذلك بما يعرف بمسألة قدم العالم في القدم 

كإحاطة العلم وعموم الإرادة والحدوث، إلى جانب تعلقها بمسائل عدد من الصفات 

والقدرة، كما أن لها تعلق� بمسائل المعاد لقيامها على إعادة المعدوم، ومما نشير إليـه 

                                           
عند المتكلمين، للدكتور يوسف عبدالعزيز محمود، مجلة دراسات عربية وإسلامية، جامعة =

 م.  ١٩٩٦)، ١١٥)، (ص١٦القاهرة، (مج

 ).٤٠٨انظر: الكلام في التوحيد، للحبيب عياد، (ص   )١(
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الأشـياء أشـياء قبـل أن «من كلام المعتزلة في نظرية الشيئية هو ما يقرره بعضهم من أن 

تكون، وكذلك الجـواهر جـواهر قبـل أن تكـون، وكـذلك الأعـراض أعـراض قبـل أن 

، ما يدل على أن الـداعي لتفسـير الوجـود بهـذه )١(»تكون، والأفعال أفعال قبل أن تكون

النظرية أسبق وأعم من دواعي غيره من المسائل وأساس لهـا، وإن كنـا لا نفصـله عـن 

 المسائل المتعلقة بمفهوم القدم لدى المعتزلة.

أولاً، ومــن الــدلائل علــى مــا نرجحــه مــن تعلــق شــيئية المعــدوم بمبحــث الوجــود 

خلافُ المعتزلة مع الأشاعرة فيما هو أخص في الدلالة على المسـألة، وهـو الخـلاف في 

ــار  ــا بالاعتب ــلاف في وجوديته ــة والخ ــا الوجودي ــوء علاقاته ــام في ض ــراض والأجس الأع

، فإنـه عنـد المعتزلـة مـا لـو تحصـل )٢(الزماني؛ فإذ العَرَض عند الأشاعرة ما قـام بـالمتحيز

شـيء متعـين في  - عنـدهم، كـالجوهر- ، وهـذا يعنـي أن العَـرَض )٣(زووجد لقـام بـالمتحي

، وفيمـا منـع الأشـاعرة سـبق الأجسـام للأعـراض لأنهـا لا )٤(العدم قبل وجـوده في العـالم

، )٥(تخلو منها ولا تتقوم إلا بها جوّز بعض المعتزلة وجود الأجسام قبل قبولها الأعراض

                                           
 ). ١/٢٢٠)، (٢-١ي، (ممقالات الإسلاميين، للأشعر   )١(

)، ومقـدمات ٨٩)، والعقيدة الأشعرية، للسـلاجي، (ص٨٧انظر: لمع الأدلة، للجويني، (ص   )٢(

 ).١٥٧المراشد، لابن خمير، (ص

)، والمغنـي في ٤٥انظر: المسـائل في الخـلاف بـين البصـريين والبغـداديين، للنيسـابوري، (ص   )٣(

 ).٤/٣٩(أبواب التوحيد والعدل، للقاضي عبدالجبار، 

)، والتصور الذري، للدكتورة منى أبـو ١/٦٠٢انظر: كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي، (   )٤(

 ).٤٦زيد، (ص

 ).  ٢/٦)، (٢-١انظر: مقالات الإسلاميين، للأشعري، (م   )٥(
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شيء المعدوم قبل وجوده الحسي في هـذا فمفاهيمهم قائمة على الاعتبار الوجودي لل

العالم، ووصفه بالشيئية الوجودية ليس مقصوراً على مجرد العلمية والتصور العقلي، 

ولكنـه شـيء موجـود في  »لا شـيء«وإنما يدل على أن ما ليس موجوداً في العالم لـيس 

متحقق العدم، وهذا يعني أن العدم ليس نقيض� للوجود والشيء قبل وجوده أمر ثابت 

في الخارج، وهذا الخارج كما يكون وجودي� يكون عـدمي� يتعـين فيـه الشـيء بحقيقـة 

لا شـيئته التـي تطلـق لتقصـر  »وجود المعـدوم«! بما يمكن أن يصطلح عليه بـ)١(وماهية

على محتملات مفهومية معينة! وهو معنى يتصل بما انتهت إليه المقاربات التي عمل 

ظريـة شـيئية المعـدوم عنـد المعتزلـة وأحكـام المعـدوم في عليها بعـض البـاحثين بـين ن

بعضـهم وجـزم بـه  هبما رجح-الفلسفة اليونانية، من توارد النظرية في الفكر الاعتزالي 

 .)٢(على ما كان شاغلاً فلاسفة اليونان في أمر الوجود -آخرون

ي أمــا الوجــه الــذي يُظهــر تــأثر نظريــة شــيئية المعــدوم الاعتزاليــة بــالظرف الزمنــ

المحدد لهويتها ضـمن المفـاهيم الجزئيـة والمفهـوم الهيرمينيـوطيقي للزمـان، خاصـة 

طبيعــة الوجــود والخلــق وعلاقــة ذلــك بــالخلاف مــع الفلاســفة في قضــية قــدم العــالم 

والمفـاهيم الزمانيـة، فيتضــح مـن مقــامين: الأول: التأسـيس علــى المفهـوم الاعتزالــي 

لقـديمُ عنـدهم مـا يخـتص بمـا لا أول لـه الخاص لمعنى القدم والحـدوث؛ فـإذا كـان ا

والحادث ما وجد بعد عدم واحتاج إلى محدِث، والإيجادُ بعد عدمٍ لا خلـق ولا فعـل 

                                           
 ).  ١٥انظر: تاريخ الفكر الفلسفي في المجتمع العربي الإسلامي، لحسان شكري الجط، (ص   )١(

ــر:    )٢( ــون، (انظ ــين، لولفس ــفة المتكلم ــر ٥٠٨-٢/٤٩٤فلس ــدكتور ألبي ــة، لل ــفة المعتزل )، وفلس

 ).  ١٤٥نصري نادر، (ص
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فيه يوقعهم في إشكالات اقتضاء تعطيل الإرادة والقدرة والفعل وتعليل ترجيح الفعـل 

 تعـالى-في وقت دون آخر من دون مرجح، أي بحيـث يـؤدي إلـى معنـى أن يكـون االله 

فـاعلاً وخالقـ� في وقـت وفي وقـت آخـر لـيس كـذلك؛ فـإنهم قـد فسـروا  -عما يقولون

الإيجــاد بنقــل الشــيء مــن حــال إلــى حــال أخــرى، أو أنــه يعنــي مجــرد تمريــر الشــيء 

من حال العدم إلـى حـال  -وفق اختلافهم في حقيقة هذا المعدوم كما تقدم-المعدوم 

مفهـوم الحـدوث والحـادث، ويكـون الوجود، ويعتقدون أن معنى النقل منطبـق علـى 

في عـدم نقلـه مـن قبـل لا في عـدم  -وفق ذلـك-شرط عدم المحدَث قبل حدوثه ماثلاً 

فهمهم المحدث لا على أنه ما لم يكن ثم كان، بل أنه ما كـان ثـم كـان، أي «وجوده؛ فـ

ما كان معدوم� ثم صار موجوداً، والمعدوم عندهم هو ما له حظ من الوجـود، بـل إن 

، فمعنى العدم لا يقابـل الوجـود عنـد المعتزلـة )١(»م لم يفرق بينه وبين الموجودبعضه

ولكن العدم عندهم عدم نقل من اللا قبل إلى الما بعد! المقـام الثـاني: التأسـيس علـى 

المفهوم الهيرمنيوطيقي الكلامي المشـترك والمتـوهم للزمـان؛ فـإذ الزمـان في وجـوده 

ــى ــدة بمعن ــت والم ــو الوق ــي ه ــة  الكلام ــزاء المنفك ــات والأج ــل والآن ــم المنفص الك

ــه  ــة، وإذ الزمــان في وهميت ــلة والمتعاقب ــ�-المنفص ــ� أيض ــل  -كلامي ــم المتص ــو الك ه

والوقت المطلق؛ فما يعبر عن الإيجـاد والحـدوث في الزمـان الوجـودي هـو المفهـوم 

همي الحادث، أي معنى نقل المعدوم إلى الوجود وما يعبر عن الإيجاد في الزمـان الـو

هو الشـيء المعـدوم والماهويـات القائمـة قبـل نقلهـا إلـى الوجـود، ولهـذا ففيمـا كـان 

مفهوم الحادث واضح� بأنه يعني نقل ما له ماهية من حالة يسـمونها عـدم� إلـى حالـة 

                                           
 ).  ١٤٩دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية، للدكتور يحيى هويدي، (ص   )١(
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أخرى هي الوجود، فإن طبيعة الشيء في حالته العدمية أمر غير واضح المعالم في هـذا 

 !)١(وحدوثهالتصور خاصة من جهة قدمه 

* * * 

                                           
 ).  ٢/٤٩٦انظر: فلسفة المتكلمين، لولفسون، (   )١(
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 لثالثا مبحثال

 وآثارها في مقولات المتكلمين في مسألة قدم العالم ناالزمنقد فلسفة 

 

مع اعتقادنا أن ما سبق من الدراسة تضمن الدلائل على بطـلان وفسـاد المفـاهيم 

والمقولات المترتبة عليها في مسألة قدم العـالم عنـد المتكلمـين؛ فإننـا سـنفردها بنقـد 

فيـه علـى معاقـد أصـول مـا يتعلـق بـالمكوّن الزمـاني منهـا؛ مراعـاة لطبيعـة  خاص نركز

 الموضوع والحيز المتاح.

 المطلب الأول: نقد هيرمينيوطيقيا المفاهيم الزمانية:* 

ــين  ــدول المتكلم ــا ع ــد رأين ــطلح، وق ــرز إشــكالات المص ــاهيم مــن أب ــد المف   تُع

هم لـه، مـع نفـي المصـطلح عن الزمـان إلـى أسـماء أخـرى لموافقتهـا مفهـوم -غالب�-

الأصل، ولم تبقَ المصطلحات البديلة على معناها بل أشـبعت هيرمينيوطيقيـا فلسـفية 

ــة؛ و ــائف «متوهم ــارمة، أي وظ ــدوداً ص ــفية ح ــاهيم الفلس ــم للمف ــتطيع أن نرس لا نس

ويؤيد أن عدم استعمال المتكلمين اسم الزمان ليس لأنـه -. والحقيق ذكره )١(»إجرائية

ــة  -قــرآن الكــريملــم يــرد في ال   مــا أشــار إليــه بعــض الدارســين مــن أن الألفــاظ الزماني

الدالة على بعـض معانيـه وردت في اللغـات السـامية، وأمـا لفـظ الزمـان فاختصـت بهـا 

؛ مــا يعنــي أن مفاهيمــه تشــكلت كلاميــ� بنــاء علــى أســمائه الجزئيــة في تلــك )٢(العربيــة

                                           
ــاظرة، (صالمفــاهيم: طبيعتهــا ووظيفتهــا، للــدكتور    )١( ــز، مجلــة المن ). العــدد ١٩الطــاهر وَعْزي

 هـ.١٤٠٩الأول، 

 =)، والزمان في الفكر الديني والفلسفي، للدكتور٥٢٨٠انظر: دائرة المعارف الإسلامية، (ص   )٢(
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متكلفة من أسـماء أخـرى ظنـ� أنهـا  الفلسفات، أي أن دلالته نفيت وركّبت له دلالات

 تبطل القول بالقدم!

فإن الزمان مقدار «إن الزمان اسم لمطلق الوقت ومقدار الحركة المطلقة؛ 

 ، قال تعالى:)١(»الحركة، والحركة مقدارها من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرها

                                 

                             :والزمان مخلوق لا ]٥[يونس ،

  يختص بهذا العالم ولا بحركة الشمس والأفلاك؛ يقول شيخ الإسلام 

وإذا قيل الزمان مقدار الحركة فليس هو مقدار حركة معينة كحركة «:  ابن تيمية

قبل أن يخلق - الشمس أو الفلك، بل الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة، وقد كان 

حركاتٌ وأزمنة، وبعد أن يقيم االله القيامة  -االله السماوات والأرض والشمس والقمر

   ت وأزمنة، كما قال تعالى:فتذهب الشمس والقمر؛ تكون في الجنة حركا   

                           :وأما الزمان المعروف )٢(»]٦٢[مريم ،

بمرور الليل والنهار والمرتبط بحركة الشمس ومنازل القمر والمتعلق بحركة 

  قال تعالى:الأجسام فإنه خاص بهذا العالم،               

                           :تبارك اسمه-، واالله ]١[الأنعام - 

                                           
 ).٢٠حسام الألوسي، (ص=

)، وبدائع ٣٧٢). وانظر: الرد على المنطقيين له، (ص٢/٤٩٥مجموع الفتاوى، لابن تيمية، (   )١(

 ).٣/٤٣لفوائد، لابن القيم، (ا

ــنة، (   )٢( ــاج الس ــاوى، (١/١٧٢منه ــوع الفت ــر: مجم ــفدية، ٦/٥٩٨)، (٥/٥٦٤). وانظ )، والص

 ). ٥/١٩٠)، ومجموعة الرسائل، (١/١٦٧(
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ا ولا كان قبل أن يخلق الأمكنة والأزمنة، فهي ليست ملازمة له، ووجوده لا يقارنه

 .)١(يحايثها

 -لـربطهم إيـاه بحركـة الفلـك القديمـة-وكما أدى اعتقاد الفلاسفة بقدم الزمـان 

إلى القول بقدم هذا العالم، مع أنه مقدار جنسها لا حركة بعينها وأن هناك أزمانـ� قبلـه 

والرب لـم يـزل فعـالاً لمـا يريـد وهـو قبـل شـيء؛ فقـول المتكلمـين بـأن الزمـان آنـات 

ثة بأول وآخر انتهى بهم إلى معارضـة النقـل والعقـل، وهـم يعـبرون عـن منفصلة وحاد

؛ فالقـديم مـا لا أول لوجـوده وهـو )٢(مقاصدهم بالقدم والحدوث وفق مفـاهيم خاصـة

االله، والمحدَث ما لوجوده أول ويحتاج لمحدِث وهو ما سوى االله، ثم قسم الأشـاعرة 

ن همـا مـا تطـاول زمـن وجـوده ومـا القدم إلى ذاتي وهو القدم المطلق، وزمـاني بمعنيـي

ســبق غيــره بــالوجود، وقســموا الحــدوث إلــى ذاتي وهــو مــا يحتــاج وجــوده إلــى غيــره 

وزماني وهو ما سبق وجوده عدمـه، ولقـد وجـدت قسـمتهم هـذه اعتراضـ� مـن بعـض 

متأخري المعتزلة مع تخصيص القدم الزماني بالرد لاقتضائه الأولية التي يفيدها القدم 

ي�، ونفوا دلالتـه علـى القـدم الإضـافي، وأن وصـف العـالم بالقـدم الزمـاني الذاتي فلسف

وصف بقدمه المطلق وإن أراد مطلقوه حدوثه، ورتبوا عليه منع وصف الباري بالقـدم 

، لكـن لـيس في إبطـالهم )٣(الزماني على الحادث لشبهة التسلسل؛ فالزمان محدث فقـط

                                           
 ). ٥/١٦٩انظر: بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية،    )١(

 ).٢٣٦بن تيمية، (صانظر في الرد على الفلاسفة في هذه المفاهيم: بغية المرتاد، لا   )٢(

). وقد أشار العجالي إلـى أن هـذا ١١٤، ٨٩، ٦٨انظر: الكامل في الاستقصاء، للعجالي، (ص   )٣(

المبحث لم يوجد عند شيوخ المعتزلة، وأنهم اكتفوا في إبطال قدم الكون بجـواز العـدم عليـه. 

 ). ١٠٦انظر: المصدر نفسه، (ص
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فإنه عندهم بعد عدم لا فعل فيه، ولـذا القدم الزماني ما يصحح معتقدهم في الحدوث؛ 

، فالفــارق )١(يُنهــون الحــوادث إلــى فعــل أول وزمــن أول في وقــت دون وقــت بــالإرادة

صوري؛ ويكون القدم الزماني عند الأشـاعرة بمعنـى الحـادث المطلـق عنـد المعتزلـة، 

 يعنـي موافقـة الفلاسـفة في -من وجه آخر-كما أنه بمعناه بقسيمه عند الأشاعرة، وهو 

علـى العـالم بالزمـان، والحـق أن مـا نفـوه عـن االله مـن التقـدم   -تعـالى-نفي تقدم االله 

له ثلاثة أوجه لا تقبـل النـزاع بـين العقـلاء... الأول: أن يكـون متقـدم� علـى «بالزمان 

بعض مخلوقاته تقدم� مقارن� لما خلقه مـن الليـل والنهـار...، ولا ريـب أن كـل تقـدم 

ى غيـره؛ فالبـاري يوصـف بـه وزيـادة أحـرى، وهـذا مـن بـاب يُوصف به المخلوق علـ

قياس الأولى...، الوجه الثاني: أن الزمان الذي يُـراد بـه مـا يُقـدر فيـه مـن وجـود الليـل 

، فلا يمتنع تقدمـه بهـذا )٢(والنهار الذي ذكرنا أن العدم يتقدم على الوجود به أمر عدمي

لوقات بنفسه وما هو عليه من صـفاته، الزمان....، الوجه الثالث: أنه متقدم على المخ

 . )٣(»وإن لم يخطر بالقلب شيء آخر من وجود أو عدم يكون متقدم� به

                                           
). ومـع ذلـك تُعنـى بعـض ٢٥فلاسفة، للملاحمي، (صانظر: تحفة المتكلمين في الرد على ال   )١(

علاقــة مفهــوم القــدم عنــد علمــاء الدراســات بظــواهر المقــولات دون تحريــر حقائقهــا. انظــر: 

للدراسات الفلسفية،  الكلام وعلاقته بمشكلة الزمان، للدكتور رمضاني حسين، مجلة الحكمة

 م٢٠١٦ )،١٤٧)، (ص٨ع (الجزائر، 

بهــذا  -لــى أن تقـدم العــدم علـى الوجــود مسـتلزم للزمــان، وأن الزمـان أشـار إ كـان الشــيخ    )٢(

مــا يُعقــل فيــه التقــدم والتــأخر وإن كــان معــدوم� لا وجوديــ� إذ لا فــرق في التوقيــت  -التقــدير 

 ). ٥/٢٢١بينهما، فلا يقتضي قدم موجود. انظر: المصدر التالي، (

 ). ٢٢٥-٥/٢٢٤انظر: بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية، (   )٣(
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الدلالات  اتلكن لفظ القديم وإن أفاد الأولية فهو من الألفاظ المجملة ذ

المحتملة التي تحتاج إلى تبيين؛ حيث يطلق ويُراد به القدم الذاتي للموصوف، أي 

وداً وليس لوجوده أول، سواء قُدّر وجود غيره أو لم يقدر، وهو االله الذي لم يزل موج

ويطلق القديم ويُراد به الإضافي  ،صفاته اللازمة لهبما يستحقه من  - تعالى- 

للموصوف، فإنه لو لم يُقدر وجود غيره لم يُعقل فيه أول ولا آخر ولا أنه متقدم أو 

عد شيء ونوعه المتوالي قديم ولا مسبوق، وهو الشيء المتعاقب الذي يكون شيئ� ب

شيء منه بعينه ولا بمجموعه كذلك، ولا يعني كون النوع قديم� أنه محايث للفاعل؛ 

هو الأول الذي ليس قبله شيء، وما من قديم أزلي إلا االله وحده، وما من  فإن االله 

مخلوق إلا وهو محدث مسبوق بعدم نفسه، ولا يعني القدم الزماني الكلامي 

تلزم سبق الفعل بعدم لا فعل فيه ولا تأثير، ولكن معناه دوام التأثير وتعاقبه، المس

وليس الخالق مؤثراً في جملة الحوادث في وقت معين وإنما هو مؤثر شيئ� بعد شيء 

وفي حادث بعد حادث وقت� بعد وقت، وليس مؤثراً في حادث بعد حادث في وقت 

، والإخبار بأن االله قديم بالمعنى الأول )١(ادثبعينه وإنما مؤثر دائم� في حادث بعد ح

صحيح، وهو الأولى بالمصطلح لكن دلالته محتملة لما يتضمنه الإجمال من معنى 

غير صحيح هو المعنى الإضافي، فتحتاج لتبيين؛ ولهذا فليس القديم من الأسماء 

  تعالى: ؛ قال»الأول«الحسنى، وما يدل على المعنى الصحيح هو        

                  :وقال النبي ]٣[الحديد ، :) اللهم أنت الأول

؛ فهذا هو الذي يسمى االله به، دالاً على تقدمه وقبيلته بأوجه )٢()فليس قبلك شيء

                                           
 ). ١٦/٩٥)، ومجموع الفتاوى له، (١٧٥، ٢/٤٧)، (٢-١انظر: الصفدية، لابن تيمية، (م   )١(

 ). ٥٠١٧رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، حديث رقم (   )٢(
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 .)١(الحسن والكمال

، )٢(- تعالى- وهو كل ما سوى االله  وأما المحدث فمعناه ما كان معدوم� ثم وجد،

لكن لا على أن المحدث وجد بعد عدم لم يكن فيه إحداث ولا فعل كما هو مفهومه 

عند المتكلمين فيما يُصطلح عليه بالحدوث الزماني؛ فإن حدوث الزمان عندهم ليس 

، وأنه لم يزل مريداً وقادراً  - الىتع-بأنه مخلوق من عدم مع إثبات دوام فاعليه الرب 

من أن الزمان كمّ منفصل مجزأ وأنه مسبوق بعدم لا فعل فيه  -على ما تقدم- وإنما 

ولا خلق، أي أن زمان� أول وجد في لا زمان وأن هناك عدم� مطلق� لم يكن فيه فعل 

ولا تأثير ثم كان الزمان والفعل والتأثير، فقابلوا اعتقاد الفلاسفة بأن المبدع علة تامة 

ر منه قديم مساوق على مبدأ أن الذات إما تفعل فهو ذاك وإلا لا وموجب بالذات يصد

؛ بالقول بحدوث الزمن )٣(ثم فعلت فلا بد من سبب حادث أو أنها على حالها لا تفعل

                                           
)، ١/٣٩٠)، وبيــان تلبــيس الجهميــة لــه، (١٢/١٠٥انظــر: مجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة، (   )١(

)١٧٦، ١٧٤-٥/١٧٣ .( 

 ).٥/١٧٠انظر: بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية، (   )٢(

وعمدة الفلاسفة على قدم العالم قولُهم: يمتنـع حـدوث الحـوادث بـلا «قال الإمام ابن تيمية:    )٣(

سبب حادث، فيمتنعُ تقديرُ ذاتٍ معطلةٍ عن الفعل لم تفعل ثم فعلتْ مـن غيـر حـدوث سـبب. 

، إنمـا يـدل علـى -لا الأفلاك ولا غيرهـا  -شيءٍ بعينه من العالم  وهذا القول لا يدل على قدِم

ر أنه فعّال   -لأفعال تقوم بنفسه أو مفعولات حادثة شيئ� بعد شيء  -أنه لم يزل فعالاً، وإذا قُدِّ

كان ذلك وفاءً بموجب هذه الحجة، مع القول بأن كلَّ ما سـوى االلهِ محـدثٌ مخلـوق بعـد ألـم 

لمخلوق إلا مسبوق� بالعدم...؛ فإن كل قول يقتضي أن يكـون شـيء مـن يكن....، ولا يكون ا

). والعجـب أن يُـتهم شـيخ ١/١٤٩. منهاج السـنة، (»العالم قديم� لازم� لذات االله فهو باطل

 =بالقول بقدم العالم بعد هذا التصريح بنفي قدم عين شيء منه وتأكيد أنه مسبوق الإسلام 
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وأن الفاعل المختار فعل بعد ألم يكن فاعلاً، وقابلوا اعتقاد الفلاسفة بتحايث الأثر 

سلسل الممنوع هو في المؤثرين لاقتضائه والمؤثر باعتقاد تراخيه عنه، والحق أن الت

ممتنع� من معية المؤثر للمؤثر وافتقار الفاعل لفاعل وما لا يوجد إلى مثله حتى يوجد 

إلى ما لا يتناهى، ومثله في المنع التسلسل في العلل بتوقف جنس وجود الفعل على 

الشيء  وجود فعل آخر قبله وهكذا، بما حقيقته كون وجودٍ قبل الوجود، فيوجد

وعدمه في آن واحد، وهذا قول باجتماع النقيضين، ومن التسلسل ما هو واجب وهو 

، فكما أن كلماته لا نهاية لها وأنه متكلم بكلام بعد كلام التسلسل في أفعال الرب 

إلى ما لا نهاية له بمشيئته وقدرته، فكذلك أفعاله فإنه لم يزل متصف� بأنه فعال لما يريد 

ته، ومن التسلسل ما هو جائز ممكن وهو التسلسل في المخلوقات بمشيئته وقدر

، وأما الأثر فإنه يعقب المؤثر التام، لا يقارنه كما تقول الفلاسفة ولا )١(والأعيان

                                           
لا ينفي العدم عن الأعيان قبـل خلقهـا، وإنمـا يعنـي دوام فاعليـة  بالعدم؛ وأن قدم نوع الفعل=

ولا أنـه  -تعـالى  –الرب، وإذا كان قدَِم نوع الفعل لا يستلزم مقارنة شـيء مـن المخلوقـات الله 

لم يتقدم عليها بالزمان ولا أن شيئ� من مفعولاته قديم معه خلاف� للفلاسفة؛ فالقول بحدوث 

ــي أن ثمــة ــل  أعيانهــا لا يعن ــ� للمتكلمــين؛ فالفع ــر فاعــل خلاف ــه الفاعــل غي ــم يكــن في ــ� ل وقت

والمفعول مسبوقان بالعدم عيناهما، ونوعاهما المتواليان قديمان؛ فالتهمـة المزعومـة لـم تُقـم 

على بحث الإمكان العقلي وإنما على طلب ما لا يستلزمه الإثبات من التصور العيني! ويلفت 

إبطال استدلال الفلاسفة على قدم العالم بامتناع الحدوث بـلا  النظر أن كلام شيخ الإسلام في

سبب، بعدم دلالته على قدم الأعيان وإنما على دوام الفاعلية؛ جعله بعضهم قولاً للمتكلمـين 

حكاه ابن تيمية عنهم، مع أنه خلاف معتقدهم! انظر: دراسـات في مـذاهب فلاسـفة المشـرق، 

 ). ٤١للدكتور عاطف العراقي، (ص

 =)،٤/٤٨)، (٢/٢٦١)، درء التعـارض لـه، (٥/٥٣٥انظر: مجموع الفتـاوى، لابـن تيميـة، (   )١(
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  يتراخى عنه كما تعتقد المتكلمة، قال تعالى:                      

      :فإذا كوّن شيئ� كان عقبَ تكوينِ الرب له، لا يكونُ مع تكوينه ولا «؛ ]٨٢[يس

  ، ودوام فاعلية الرب مدلول عليها بالقرآن كما في قوله سبحانه:)١(»متراخي� عنه  

      :١٦[البروج[ . 

تـدّ لا زمـان ويرِد على اعتقاد المتكلمين بحدوث الزمان والفعل فيه بعد عدم مم

فيه ولا فعل، ما أقربُه تعذرُ تقدير وقتٍ وزمان للعدم المتطاول المزعـوم بـلا فعـل ولا 

ــم الفعــل  فاعــل ولا مفعــول، فكيــف بتصــوره؟! وعلــى اعتقــادهم بحــدوث الزمــان ث

والتكوين فيه امتناعُ عقلِ وجود الحركة التي تلازم الزمان لافتقاره إليها بكونه عرَضـ� 

زمـان إلا بسـبب موجـب لـه ومتقـدم  -في العقل والواقع-، فلا يكون يحتاج إلى محل

ــان  ــى الزم ــة إل ــاج الحرك ــول باحتي ــة، والق ــي الحرك ــذات وه ــه بال ــه -علي ــذي تقارب ال

ليس بأولى من القول باحتياج الزمان إلى الحركة والحدوث، بل هذا الثاني  -وجودي�

الشرط والمسبَّب إلى السبب  أقرب وأولى؛ فافتقار المعلول إلى العلة والمشروط إلى

 ! )٢(أظهر وأوضح من عكسه

وثمة ملحظ آخر وأخير في التعليق على هذا المصطلح الكلامي، مصطلح 

الحدوث، وهو أنه مع كون مراد المتكلمين بالمحدث كل ما سوى القديم الذي لا 

                                           
 ). ٢/١٣٥)، (٢-١والصفدية له، (م=

)، ودرء التعـارض لـه، ١/٢١٦)، انظر: منهاج السـنة، لابـن تيميـة، (٨/٢٧٠درء التعارض، (   )١(

ــــــه، (٨/٢٧٠)، (٢/٣٢٤)، (١/٣٦٩( ــــــاوى ل ــــــوع الفت  )،٩/٢٨٢)، (٥/٥٥٩)، ومجم

 ).١٢٠، ٢/٧٠)، (٢-١)، والصفدية له، (م١٨/٢٢٨)، (٣٧٧، ١٦/٩٥(

 ).٢/٢٨٢انظر: بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية، (   )٢(
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كل أول لوجوده وهو االله سبحانه؛ فإن دلالة هذا المصطلح على مطابقة المقصود من 

وجه وعدم تطرق الاحتمال إليه دلالة ناقصة؛ لأنها تتعلق بمعنى التجدد الزماني 

القريب الذي ينافي المعاني الصحيحة للإيجاد والتي تُفاد بمعاني التقدم الإضافي، فلفظ 

في الأصل هو للتجدد القريب ولا تلزم منه الدلالة على  »الحديث«و ،»الحدوث«

بعض الموجودات في وجودها نسبة إلى غيرها كما  القدم الإضافي الذي توصف به

  قال تعالى:                      :ولهذا كان ]٣٩[يس ،

 حدوث العالم مصطلح� كلامي� خاص� ولم يوجد في كلام علماء أئمة السلف؛ فإنهم

من أن  - في عشرات المواضع-لقرآن الكريم وفي السنة يقولون ما جاء به ا - السلف- 

 . )١(العالم مخلوق

* * * 

                                           
 ). ٥/١٧٣انظر: المصدر السابق، (   )١(
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 المطلب الثاني: نقد مقولات المتكلمين المتأثرة بفلسفة الزمان في قدم العالم.* 

 أولاً: نقد مقولة/ نظرية الجوهر الفرد:

ا تقدم بيان ما حظي به الجوهر الفـرد مـن منزلـة عاليـة لـدى المتكلمـين، لا سـيم

الأشاعرة إذ جعلوه أساس� لما يُعرف بالتصور الطبيعي الذي يبنون عليـه اعتقـادهم في 

، علـى الــرغم مـن أن هــذه النظريـة لــم تكـن اســتجابة لنظـر كلامــي )١(مسـائل الإلهيــات

خاص يتـيح إعمالهـا في سـياق متسـق، وفي المقابـل فـإن اسـتمداها مـن مـوارد متعـددة 

ختلاف طبيعتها وغاياتها عما هي في تلك المـوارد، سبّب إشكالات حقيقية تجتمع في ا

، ولهـذا سـيقت )٢(بما أوقع المتكلمين في فساد التصور والخطأ فيما زُعم إنها وظفت له

الأدلة والأوجه الكثيرة في إبطالها وتفصيل أوجـه تفنيـدها مقابـل تبنـي المتكلمـين لهـا 

  !)٣(وما يذكرونه مما يظنونه أدلة مقابلة

ل أيض� بأن أزمة علم الكلام هي أزمة مصطلح أولاً، فإن الجوهر وإذ مضى القو

الفرد لا يتخلّف عن ذلك؛ فهو ليس من أسماء اللسان ولا من الأسماء العرفيـة العامـة 

                                           
). وانظـر في ٧انظر: التصور الذري في الفكر الفلسفي الإسلامي، للدكتورة منى أبـو زيـد، (ص   )١(

)، ٢/٢٤٣كلامي� والتعليق عليها: بيان تلبـيس الجهميـة، لابـن تيميـة، ( بيان منزلة هذا الدليل

 ).٢/٤١٦وشرح نونية ابن القيم، للشيخ محمد خليل هراس، (

انظر: مذهب الجوهر الفرد عند المتكلمين الأولين في الإسلام، لأوتو بريتزل، ملحـق بكتـاب    )٢(

 ). ١٣٩مذهب الذرة، (ص

النفاة: فلسفة الجوهر الفـرد في علـم الإسـلامي، للـدكتور فـرج بلحـاج، انظر في أدلة المثبتين و   )٣(

ــدرفوفي، (ص١١٤-١٠٦، ٨٠-٧١(ص ــة الجــوهر الفــرد الكلاميــة، لخالــد ال -٣٣)، ونظري

٣٦ .( 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  نموذجاً�العالم�قدم مسألةُ ي المقولات الكلامية:ـالزمان ف لفلسفةالأثر العقدي 

٧١٢  

عن الشرعية، ولما عُرّب كان معناه الجوهر المعروف بالقائم بنفسـه أو الشـاغل  فضلاً 

في منطـق اليونـان وفلسـفتهم إلـى البيئـات للحيز، وحملت دلالته المعنوية والتوظيفية 

، وأدخــل المتكلمــون فيــه وفي النظريــة الذريــة عمومــ� مــا يوافــق )١(العربيــة والإســلامية

اعتقادهم، مخالفين طبيعتها القائمة على التفسير المـادي، ولهـذا أشـار أحـد البـاحثين 

ية وتاريخها إلى أن من أسباب عدم إشارة الشهرستاني إلى ديمقريطس في عرضه للنظر

 .)٢(نزعته إلى الحتمية والآلية في تفسير الوجود -مع أنه أحد واضعيها-

وبشـكل عــام فللنظــر النقــدي في نظريــة الجــوهر الفــرد الكلاميــة وجهــان، أولهمــا: 

الموقف من مبدأ القول بوجود جزء ذري لا ينقسم تتركـب منـه المخلوقـات، وثانيهمـا: 

تجزأ تتركب منه الآنات ويكون بهـا الوقـت. ففيمـا الموقف من وجود آن زماني ذري لا ي

يتعلق بمبـدأ القـول بـالجوهر فـإن أول المآخـذ علـى المتكلمـين فيـه أنهـم جعلـوه دينـ�؛ 

فإنهم ظنوا أن القول بإثبات الصانع وبأنه خلق السـماوات والأرض وبأنـه يُقـيم القيامـة «

فجعلـوه أصـلاً للإيمـان بـاالله  ويبعث الناس من القبور لا يـتم إلا بإثبـات الجـوهر الفـرد،

! )٤(! وقد حكى أبو المعالي الجويني إجماع المسلمين على هذا الجـوهر)٣(»واليوم الآخر

                                           
)، والــتراث اليونــاني في الحضــارة الإســلامية، ٥/١١انظـر: الجــواب الصــحيح، لابــن تيميـة، (   )١(

 ).١١١للدكتور عبدالرحمن بدوي، (ص

انظر: ديموقريطس: فيلسوف الذرة وأثره في الفكر الفلسفي حتى عصـورنا الحديثـة، للـدكتور    )٢(

 ).٤٨٨علي النشار وزملاؤه، (ص

)، ودرء ٢/١٣٨). وانظــر: منهــاج الســنة لــه، (٢/٢٤٣بيــان تلبــيس الجهميــة، لابــن تيميــة، (   )٣(

 ). ٨/٩٤التعارض له، (

 ). ٤٩انظر: الشامل، (ص   )٤(
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الإجماعَ عليه هـو المعلـوم مـن الـدين ضـرورة؛ إذ لـم بطلان مع أن بطلان كونه دين� و

متـواردة يأتِ به، ولا عنه، خبر ولا أثر، وليس شيء مـن الـدين مبنيـ� عليـه، والـدلائل 

على نفيه وعدم تصوره فضلاً عن وجوده! وإذا كـان الأئمـة وأهـل العقـول الصـحيحة 

 ؟! )١(على بطلانه، ومن المتكلمين من ينكره، فكيف يُزعم فيه إجماع

إن الجوهر الفرد استدعاء كلامي فاسد لفكرة يونانية باطلة نشأت في بيئة وثنية لا 

والاعتماد عليه لإثبات حدوث العالم ووجـود الـرب ، )٢(تعرف إله� ولا كتاب� ولا نبي�

 لم  -تعالى-، كما أن القول به يعني أن االله )٣(طريقة باطلة وصفت بـالمكابرة العقلية

يخلق ولم يبدع شيئ� قائم� بنفسه، وأن ما يوجـد في الكـون جـواهر فـردة يحـدث فيهـا 

وصــفات قائمــة تركيــب فتجتمــع وتفــترق وتتحــرك وتســكن، أي أنهــا مجــرد أعــراض 

عـن الخلـق والتـأثير  -تعـالى-بالجواهر وليست أعيان� بذاتها، وحقيقة هذا تعطيل االله 

                                           
)، ٢/٢٥٠)، وبيــان تلبــيس الجهميــة لــه، (٢٥٩، ٢/١٥٦منهــاج الســنة، لابــن تيميــة، (انظــر:    )١(

ولكن حاكي هذا الإجماع لمّا لم يعرف أصول الدين إلا ما في كتـب «). قال الشيخ: ٤/١٣٥(

. مجمــوع الفتــاوى، »الكــلام ولــم يجــد إلا مَــن يقــول بــذلك؛ اعتقــد هــذا إجمــاع المســلمين!

طوائف وأعيان� من المتكلمين ذهب كثير منهم إلـى  لام ). كما ذكر شيخ الإس١٧/٣١٦(

)، وبيان تلبـيس ١٧/٣٤٤إنكار الجوهر الفرد ومنهم مَن توقف فيه! انظر: مجموع الفتاوى، (

ـــه، ( ـــة ل ـــه، (٤/٣٩١)، (٢/٢٥٤الجهمي )، ٣/٣٥٥)، (٣٠٣، ١/١٥٨)، ودرء التعـــارض ل

)٣٢١، ٨/٥١.( 

 ).١٨٢أصول الدين، للدكتور مصطفى حلمي، (صانظر: منهج علماء الحديث والسنة في    )٢(

ـــة، (   )٣( ـــن تيمي ـــاوى، لاب ـــوع الفت ـــر: مجم ـــه، ١٧/٣٢١)، (١٦/٢٧٠انظ ـــارض ل )، ودرء التع

وطريقتهم التي سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي لا يتجزأ، وهو «). وقال ابن رشد: ٩/٧١(

 ).١٠٣دلة، (ص. الكشف عن مناهج الأ»الذي يسمونه الجوهر الفرد، طريقة معتاصةٌ 
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وأنه لا يقوم به شيء من الصفات الاختيارية بمشيئته وقدرته، وغاية ما هنالك أنه أبدع 

لم يـزل  -تعالى-! والحق أن االله )١(جواهر فردة من غير فعل قائم به، ثم لم يخلق شيئ�

ق� وفعالاً لما يريد ومتكلم� بما شاء متى شـاء، وأنـه يحـدث المخلوقـات ويخلـق خال

الأعيان؛ كل يوم هو في شأن، وأما الجسم فهو شيء واحـد إن قَبـِل التفريـق كـان ذلـك 

إلى قدر معين ثم يستحيل آخر أمره إلى شيء آخـر وحقيقـة أخـرى، والأعيـان القائمـة 

القمــر والبحــار والجبــال وغيرهــا خُلقــت بأنفســها كالســماوات والأرض والشــمس و

كذلك وهي ليست مركبة من أجزاء وجواهر وليست أعراض�، لكن يمكـن أن يفرقهـا 

االله إلى أجزاء حتى تتحول إلى نوع آخر، والجزء الصغير يتميز منه شيء عن شيء ولا 

أمـا  يتماثل؛ فليس ثمة موجود ولا عين وهما يتماثلان أو لا يتميز منهما شيء عن شيء،

ما استحال منه الشـيء ومـا اسـتحال إليـه فـلا يبقـى، ولكـن قـد يشـتركان في أمـور نوعيـة 

                                           
). وقـد وجـد ١٧/٣٢٢)، ومجمـوع الفتـاوى لـه، (٣/٨٣انظر: درء التعارض، لابـن تيميـة، (   )١(

العنصر الطبـائعي الاعتزالـي في نظريـة الجـوهر الفـرد احتفـاء مـن بعـض البـاحثين لتعبيـره عـن 

قـول المنحى المادي في تفسير الوجـود مقابـل مـنهج الأشـاعرة بإلغـاء المبـدأ بنفـي السـببية وال

بالاقتران الصـوري بـين الأسـباب والمسـببات، لـولا مـا طـرأ مـن اتفـاق الفـريقين علـى بعـض 

مفاهيم القدرة في الجواهر والأعرض، ويجعلونها مقدمـة لنتيجـة باطلـة وهـي أن هـذا المـنهج 

الأشعري جعل للأشـاعرة قبـولاً عنـد النـاس وأن تفسـيرهم يمثـل موقفـ� وسـط� بـين التفسـير 

! »الحنابلـة«ويسـمونهم  »غـلاة النقليـين«الي والتفسير النصـي لمـن يصـفونهم بــالعقلي الاعتز

). وهكذا يُتداول الثناء بـين ٩٢انظر: الطبيعيات في علم الكلام، للدكتورة يمنى الخولي، (ص

ما يزعم من عقلانية المعتزلة وواقعية الأشاعرة مقابل التجني على عقيـدة السـلف أهـل السـنة 

ير قليل مـن الدراسـات الكلاميـة، بمـا يمكـن أن تسـجل في دراسـته ونقـده والجماعة في عدد غ

 رسالة علمية!
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كالمقـــدار، والقـــول بوجـــود انقســـامات لا تتنـــاهى لموجـــود محصـــور بـــين الوجـــود 

والاستحالة ممتنع لامتناع ما لا يتناهى فيما لا يتناهى، ومن وجـه آخـر فإنـه علـى فـرض 

ولا يُرى، ومن ثم يتعذر إدراك صفاته التي من أهمهـا وجود الجوهر الفرد فهو لا يحسّ 

كونه متحيزاً مع أن ذلك عصي على المعرفـة الخاصـة، وغايـة  - فيما استقر عليه رأيهم- 

الأمر أن يقولوا إنه متحيز في المتحيز الذي رُكّب منه وهو الجسـم، وأمـا هـو في ذاتـه فـلا 

سـابق فـإن الإيــراد متوجـه إلــى سـبيل إلـى اختبــار الـدعوى فيـه! وعلــى اطـراد الفــرض ال

السؤال عن كيفية إطـلاق دعـوى تحيـز هـذا الجـوهر وهـو في الوقـت نفسـه غيـر منقسـم 

 ! )١(تركيب� يقبل الانقسام - ولا بد- لديهم، ومن المعلوم أن في المتحيزات 

وأما الوجه الثاني في الموقف النقدي للجوهر الفرد، فهو النظر الخاص في اعتقاد 

تتكون منه الآنات المتعاقبة المكونة للأوقات التي تمثل مفهوم الزمـان  وجود آنٍ ذري

مـن أعظـم عُمَـد مثبتـي الجـوهر الفـرد «: كلاميـ�؛ يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

قولهم: إن الحركة قائمة بالجسم، والزمان مقدار الحركـة، والزمـان فيـه الآن الـذي لا 

، وإذا كان تصـور )٢(»نقسم الجزء الذي يحلهاينقسم، فلا ينقسم قدره من الحركة، فلا ي

وجــود الزمــان بعــد لا زمــان، ممتنعــ� في العقــل لامتنــاع الحركــة دونــه إذ هــو عَــرَض؛ 

فالقول بوجودها في أجزائه يجعل الامتناع هيئة مركبة من تعذر تقديرٍ لمـا لا زمـان فيـه 

                                           
ــة، (   )١( ــن تيمي ــنة، لاب ــاج الس ــر: منه ــه، (م٥٣٢، ٢/٢١٠)، (١/٢١٢انظ ــفدية ل )، ٢-١)، والص

 )،٧/٢٢٦)، (١٤٥- ٥/١٤٤)، (٤/١٩٨)، (٣/٨٤)، (١/٣٠٨)، درء التعارض له، (١/١١٨(

، ٤/٧٢)، (٣/٩٢)، وبيان تلبيس الجهمية لـه، (٥/٤٢٤( )، ومجموع الفتاوى له،٨/٣٢١(

٢٢١، ٩٥ .( 

 ).٢/١٣٨)، (٢-١). وانظر: الصفدية له، (م٤/١٩٢درء التعارض، (   )٢(
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قـوم بـه العَـرَض ولا حركة وتقدير وجود حركة بلا زمان، مع تعذر تصور وجـود مـا يت

من الحركة والفعل في آنات دائمة الفناء ومستمرة الخلق والتعاقب إذ العرض لا يبقـى 

التعذر في كل افتراض لوجود آنٍ مـا؛ فـإن الآن  ؛ حيث يستلزم دوْر)١(زمانين -عندهم-

ينعدم في الوقت الثاني من وجوده كما يقولون، فيُسألون في كل مرة عـن تصـور حدوثـه 

ض سبق أوله لأول حركة يتقـومّ بهـا، ثـم عـن تصـور دوام الحـدوث والفنـاء على افترا

فيما يوجد في الآنات المتعاقبة لعدم جواز بقائها زمانين أيض�، فيعـرض للموجـودات 

وجود ففناء فوجود وهكذا نظراً لفناء العرض الزماني الذي هو الآن في ثاني لحظـة مـن 

ن الجــواهر والأجسـام وفــق نظريـة الخلــق وجـوده، كمــا يفنـى بفنائــه كـل مــا قـام بــه مـ

، )٢(المستمر التي لم يرد بها شـرع ولا تسـتقيم في ميـزان حـس ولا يقبلهـا عقـل صـحيح

  فاصلاً موهومـ� في الزمـان كالوحـدة في العـدد، فهـو فيـه  »الآن«وفيما تصور الفلاسفة 

أخطأوا في ، و)٣(لزمان متصل يشترك في وجوده الماضي والمستقبل -بالقوة لا بالفعل-

قيام مفهوم التوهم على ما يمكن تقريبه بـأن الزمـان كتلـة واحـدة متصـلة تمثـل شـكلاً 

ــــة  ــــل في حركــــة معين ــــديم� يتمث ــــ� ق ــــه ارتباطــــ� آلي ــــرتبط ب   صــــوري� للوجــــود وت

                                           
انظـــر الـــرد علـــى دعـــوى أن العـــرض لا يبقـــى زمـــانين في: مجمـــوع الفتـــاوى، لابـــن تيميـــة،    )١(

ــــوات لــــه، (١٦/٢٧٥)، (١٢/٣١٨)، (٩/٣٠٠( ــــوع الرســــائل )، ومج١/٢٦٧)، والنب م

 ).٣/٩٤٩)، والتسعينية له، (١/٣٠٢)، ودرء التعارض له، (٣/١٠٣والمسائل له، (

انظر: نظرية الخلق المستمر عند المتكلمين: حقيقتها، وتاريخها، ولوازمها العقديـة، للـدكتور    )٢(

)، ٣٤سعيد معلوي، مجلـة العلـوم الشـرعية، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، (ع

 هـ.١٤٣٦وما بعدها)،  ٨٨، ٧٨(ص

 ).١٥٥-١٥٣انظر: النجاة، لابن سينا، (ص   )٣(
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ــة القديمــة، بمــا يكــون معــه الآن  ــو أمكــن-هــي حركــة الفلــك الدائري -كالزمــان  -ل

ن العلـة والمعلـول، فـلا يكـون ثمـة خلـق ولا قـديم� بـالتلازم الوجـودي بـي -بزعمهم

  يتجدد فعل ولا يكون مخلـوق حـادث؛ فقـد أخطـأ المتكلمـون في تصـور الآن بالفعـل 

  بــأن لــه أولاً وآخــراً، وأن لآناتــه جــوهراً آنيــ� ذريــ� لا يتجــزأ، وأن تــوالي الآنــات فيــه 

إن حقيقـة لا بمعنى تعاقب الزمن بتعاقب الشـمس والقمـر والليـل والنهـار مـن حيـث 

  تقــدير الزمــان الحســي التقــدير بالليــل والنهــار ومــا يجــري مجــراه مــن الدلالــة علــى 

الوقت؛ وإنما على أن هناك آنـ� واحـداً فواحـداً.. بـأول وآخـر، فيوجـد الآن ويفنـي في 

اللحظــة التــي تلــي وجــوده، وأن مــا فيــه يتعاقــب بــالوجود والفنــاء والوجــود كتعاقــب 

تبع� له فلا تبقى زمانين، وأن اعتبار وجود آن أول ووجـود  ووجود وفناء الآنات كونها

علـى حـدوث العـالم، مـع أن ذلـك قـائم علـى  -بزعمهم-آخر لمجموع الآنات دليل 

 .)١(تقديرات عقلية

إن اعتقاد المتكلمين بأن الجوهر الفرد أصل لوجود وخلق وفعل بعد عدم لا 

لا فاعلاً ثم صار خالق� وفاعلاً، خلق فيه ولا فعل، يقتضي أن االله لم يكن خالق� و

لم يزل متصف� بالكمال، قابلاً للكمال، « - تعالى- وهذا اعتقاد باطل؛ فإن االله 

  ، وقد قال سبحانه:)٢(»مستوجب� للكمال                

         :ويقول النبي ]٧[هود ، :) كتب االله مقادير الخلائق قبل

؛ فتقدير )٣()أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء

                                           
 ). ١/٣٦٧انظر: درء التعارض، لابن تيمية، (   )١(

 ). ٤/٦٩المصدر السابق، (   )٢(

 ).٢٦٥٣رواه مسلم في كتاب القدر، حديث رقم (   )٣(
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وكتابة أمر الخلائق في العالم المخلوق قبل خلقه بزمن هو خمسين ألف سنة، وهو لم 

لفاعل المختار والمؤثر ، وأقسام التصور تفيد أن يكون ا)١(يزل خالق� وفعالاً لما يريد

التام كذلك في الأزل أو لا يكون؛ فإن كان فاعلاً ومؤثراً في الأزل فهو على ما اتصف 

به لم يزل، وإن لم يكن فهو على حاله، وإن لم يكن فاعلاً ولا خالق� ثم صار فاعلاً 

ومن وافقهم من - وخالق� فلا بد من سبب حادث، وكما اعتُرض على الجهمية 

بأن الإمكان لا أول له؛ لأن الفعل والتأثير  - ن القائلين بالإمكان بعد عدمهالمتكلمي

والخلق إن كانت ممكنة فيمكن أن تكون أزلية وإلا فيمتنع عنها الإمكان اطراداً، 

وباقتضائه انقلاب الشيء من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي دون تجدد سبب 

متكلمين القائلين بمبدأ الإمكان بالقوة موجب وهو ممتنع عقلا؛ً فيعترض على ال

وحدوث الفعل بعد وقت كان معدوم� فيه بأنه لا بد لصدور الحوادث والمفعولات 

عن المؤثر التام من سبب لترجيح الفعل والتأثير في وقت دون وقت آخر، فإن قيل كان 

سل الذي لسبب فإنه يطرد على الفعل والخلق والتأثير التام الأول بما يستلزم التسل

يمنعونه، وإن لم يكن لسبب فالأمر من ترجيح وجود الممكن على عدم وجوده دون 

مرجح تام، وهو ما يقولون به على اختلاف بينهم في هذا المرجح بين العلم والإرادة 

والقدرة والإمكان وانتفاء المانع والمصلحة، وكل هذا متعقب ولا يستقل بعينه 

يرجح أحد الطرفين الممكنين، والممكن مفتقر إلى مرجح�، بل لا بد من سبب تام 

                                           
ث ولا فعل؛ تدل على كما تدل هذه النصوص على فساد قول المتكلمين بالإحداث بعد لا إحدا   )١(

فساد قول الفلاسفة بقدم هذا العالم؛ فإذ الفاعل يتقدم على أفعاله فكل مـا سـواه مخلـوق، وقـدم 

نوع الخلق لا يقتضي قدم شيء مـن أعيـان المخلوقـات، بـل هـي محدثـة مخلوقـة مسـبوقة بعـدم 

 ). ١٨/٢٢٨)، ومجموع الفتاوى، (١٥١نفسها. انظر: مسألة حدوث العالم، لابن تيمية، (ص
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المرجح، وما اشترط في الفعل من المرجح التام يوجب أن يقترن به الرجحان 

! وبناء على )١(ضرورة، وإذا حصل كان واجب الوجود لا ممكنه وخرج من الإمكان

في تعطيل الرب عما يستحقه من  - المترتب على نظرية الجوهر الفرد-هذا الفساد 

مع - الصفات ودوام القادرية والفاعلية والخالقية والإرادة والتأثير استطال الفلاسفة 

 !)٢(على المتكلمين ونعتوهم بالمعطلة - فساد اعتقادهم

ومن وجه آخر وأخير في هذه المسألة، فإن تبني عامة المتكلمين لمقولة الجـوهر 

العالميـة محدثـة مـن ذلـك الفرد ووجود جزء لا ينقسم، والقول بـأن المـادة الزمانيـة و

الجزء بإيجـاد االله، لـيس حاسـم� في نفـيهم قـدم العـالم؛ فـالإيرادات التـي تسـاق علـى 

النتائج لا تُعينهم في ذلك، وربمـا ألـزمتهم المـآلات بـبعض المفـاهيم التـي يعترضـون 

عليها وأهمها القدم نفسه، ولهذا فـإن ثمـة إشـارات إلـى ارتبـاط نظريـة الجـوهر الفـرد 

                                           
)، ٢/٢٢٥)، ودرء التعــارض لــه، (١٧٣، ١/٥٠)، (٢-١انظــر: الصــفدية، لابــن تيميــة، (م   )١(

 ). ٦/٣٠٥ومجموع الفتاوى له، (

). على أن تعطيل الفلاسـفة في المسـألة أعظـم، ولقـد أنصـف ١٣٨انظر: النجاة، لابن سينا، (ص   )٢(

د الفلاسـفة بالعلـة الأزليـة التامـة المتكلمين مـنهم؛ فأوضـح أن اعتقـا شيخ الإسلام ابن تيمية 

أشد وأعظم فساداً من قول المتكلمين بحدوث الحوادث من الفاعل بلا سبب؛ لأن هؤلاء أثبتوا 

فاعلاً ولم يثبتوا سبب�، وأما الفلاسـفة فنفـوا الفاعـل للحـوادث ونسـبوا فاعليتـه وأثـره إلـى حركـة 

)، ودرء التعـارض ١/١٥١السنة لـه، ()، ومنهاج ٩٠الفلك. انظر: مسألة حدوث العالم له، (ص

مواقـفُ بعـض  - أو شـيءٌ منـه  - مـع المخـالفين؛ فـأين منـه  ). وهـذا مـن عدلـه ٨/١٠٧له، (

المنتمين إلى الفرق الكلامية من الشيخ؛ إذ يرمونه بما هو منه بريء وعن أباطيله بمعـزل؛ لأهـواء 

والــه وتفســيرها تفســيراً تصــرفهم عــن العــدل والموضــوعية وتحملهــم علــى التجنــي واجتــزاء أق

 غَرَضَي�.. بل وأحيان�: نسبة ما قد يذكر من أقوال الفرق والطوائف إليه!
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شيئية المعدوم، منها ما أشـار إليـه أحـد البـاحثين بـأن مـن المتكلمـين مَـن قـال  بمقولة

بـالجوهر الفــرد لإثبـات حــدوث العـالم وخلــق االله لـه لكــن لـيس بمعنــى الإيجـاد مــن 

العدم، وإنمـا بمعنـى الصـيرورة مـن حـال إلـى حـال، لكـون الأشـياء علـى حالهـا قبـل 

متعين المحسوس من مراحل نقلة الأشـياء ، وهذا معناه أن الجوهر الفرد هو ال)١(كونها

ومرورها من حال يسمونها العدم إلى الوجود الذي يكـون في هـذا العـالم، فهـو تعيـين 

 للموجودات في الوجود وانتقالها وصيرورتها! 

قـــال بعـــض  -أساســـ� ومفهومـــ� ودلائـــل ومـــآلات-ولتهافـــت هـــذا الجـــوهر 

وذلـك لأن الباحـث الموضـوعي إذا نعتقد أن هذا الأصل متـواهٍ ضـعيفٌ؛ «الدارسين: 

وضع أمامه الحجج التي قيلت في الدفاع عن وجود الجوهر الفرد أو في إثبات وجـوده 

ــى إ ــا أن انته ــوده إم ــار وج ــت في إنك ــي قيل ــج الت ــى والحج ــى إل ــدوث أو انته ــى الح ل

 !)٢(»القدم...

  ثاني�: نقد مقولة شيئية المعدوم:

فيما يحاول بعـض  -بحال-وم محصوراً لم يكن الإشكال في مقولة شيئية المعد

الباحثين حصره فيه وهو المعنى المطلق لها رغم عدم معقوليته بامتناع الثبـوت الـذاتي 

للمعدوم ومقتضياته الفاسدة؛ وإنما في المباعدة عن المفاهيم التي تمثل مرحلـة نضـج 

هيم بـالنفي المقولة وصـورتها النهائيـة عنـد المعتزلـة، وأبعـد منـه أن تقابـل تلـك المفـا

اســتناداً إلــى محــض آراء خاصــة، والتركيــز علــى مفاهيمهــا الأوليــة التــي يقــوى فيهــا 

                                           
انظـر: أبــو القاسـم البلخــي الكعبـي المعتزلــي، لعمـاد الحويــل، رسـالة دكتــوراه غيـر منشــورة،    )١(

 ).٥٧(ص

 ).١٨١-١٨٠انظر: دراسات في علم الكلام والفلسفة، للدكتور يحيى هويدي، (ص   )٢(
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الاحتمال ويعلق عليها الخلاف؛ ما تسبب في خفاء حقيقتها لدى البعض بخفاء عللهـا 

 المؤثرة لعدم تحرير مناطاتها المبني على عدم تنقيحها ابتداء! 

بقة ويعتمـد علـى خـارج المسـألة وعدا عن أن هذا موقـف منحـاز إلـى فكـرة مسـ

لصعوبة توجيهها من داخلها، بما ترتب عليه ضعف موقفهم فيها؛ فإنه يغفل مـا يجـب 

في هـذا -أن يتوافر عليـه البحـث العلمـي مـن طـرح الفرضـيات المحتملـة والتـي منهـا 

 إمكان وقوع أصحاب هذا القول في التناقض، أو بحثه وفق اللوازم. -الموضوع

أن كثيـراً مـن  -موضـع عـرض المقولـة مـن وجهـة النظـر الكلاميـةفي -لقد تقدم 

الدارسين يوجهون شيئية المعـدوم علـى العلميـة ومطلـق الثبـوت الـذهني وينفـون مـا 

ــرادات )١(ســوى ذلــك ــة، ولا أولئــك الدارســين، مــن الإي ، لكــن هــذا لا يعفــي المعتزل

أن هـذا  -أيضـ� في الموضع المشار إليه-المترتبة على توجيههم ونفيهم؛ حيث مضى 

ليس قول المعتزلة في المسألة وإنما أحد أقـوالهم فيهـا، وأن هنـاك قـولين آخـرين همـا 

بخلافه أولهما: أن المعدوم شيء معلوم ومذكور ويستحق صـفات نفسـه أو جنسـه في 

حال وجوده فيكـون جـوهراً وعرَضـ�، وثانيهمـا أن المعـدوم شـيء ومـذكور وجـوهر 

ا يتضـمنان مفـاهيم زائـدة علـى العلميـة؛ فـالأول يحمـل ، وهم)٢(وعرَض وجسم أيض�

إرهاص� على المعنى الوجودي بإثبات جوهرية وعرَضية الشيء؛ فما يستحق صـفات 

نفسه وجنسه معدوم� جوهراً وعرض� لا يتصور إلا ذات�، وهو ما لا يكفي فيه القيـاس 

ارجي للـذهني، على الموجود كما في صورة القول، وأقل أحواله أنه دعـوى وجـود خـ

                                           
)، وشـيئية ٢٨١انظر على سبيل المثال: في علم الكلام: المعتزلـة، للـدكتور أحمـد صـبحي، (ص   )١(

 ).  ٦٨المعدوم بين المتكلمين والفلاسفة، للدكتور محمد محمود عبدالحميد أبو قحف، (ص

 ).١٧٩انظر: الفرق بين الفرق، للبغدادي، (ص   )٢(
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والقول الثاني صريح في إثبات عينية المعدوم بما لا تَأول فيه بإثبات الجسمية له؛ حيث 

تذكر المصادر أن الخياط المعتزلي لم يكتفِ بإثبات الجواهر والأعراض والأجنـاس 

والأصـناف والألـوان جـواهرَ وأعراضـ� وأجناســ� وأصـناف� وألوانـ� في العـدم، وإنمــا 

، وقـد أشـار )١(»وهذا القول منه يوجـب كـون الأجسـام قديمـة«وم جسم�، أثبت المعد

 .)٢(إليه بعض أئمة المعتزلة إلى هذا المقتضى في قول الخياط

وإذ لا شك أن القول بجسمية المعدوم ليس أمراً مجمع� عليه مـن المعتزلـة، إلا 

عـدم  -مقابـلفي ال-كن حقيقتها عندهم، كمـا يؤكـد يأنه يعكس مآلات المقولة إن لم 

صحة ما يقال من أنها سيقت لدفع مزاعم الشيعة الاثني عشرية بحدوث العلم الإلهـي 

المرتبط بعقيدة البداء؛ فشبهة هشام بن الحكـم في زعـم حـدوث العلـم قائمـة علـى أن 

، فكيف يقول الخيـاط -تعالى-وصف المعلوم بالقدم يستلزم أن يكون قديم� مع االله 

جسم مع كـون ذلـك أقـوى في الشـبهة؟! فـإن القـول  -المعلومعلى أنه -بأن المعدوم 

                                           
وهـو  الاعتزالي القولهذا  فثمة من لا يذكر مع ذلكو). ٨٤التبصير في الدين، للإسفراييني، (ص   )١(

هو لمجـرد إثبـات الشـيئية لـه! قدم المادة والأجسام تفسير أن بالإيحاء مع لمعدوم، في ا الجسمية

وذكر الإسفراييني أن فكـرة المعـدوم شـيء هـي تصـريح بقـدم العـالم، ولا «يقول أحد الباحثين: 

قالوا في المعدوم إنه شيء وجوهر وعـرض وسـواد وبيـاض؛ يقصد المعتزلة هذا إطلاق�...، وإن 

! الوجـود والعــدم بــين المعتزلـة والأشــاعرة، لوجيـه أحمــد عبــداالله، »فـإنهم لا يقولــون إنـه جســم

لا يوجب قدم الأجسام علـى مطلـق  -  في المصدر المحال إليه - أن الإسفراييني  )، رغم٣٥(ص

وإن اقتضـي بعضـها ذلـك  - والعرضية واللونيـة  ولا الجوهرية المعدوم بالشيئية المعتزلة وصف

وانظـر في الإجـراء  !صـراحة أن المعـدوم جسـممن الخياط أبي الحسين  عنوإنما على ما نقله  - 

 ).٢٧٤نفسه: في علم الكلام: المعتزلة، للدكتور أحمد صبحي، (ص

 ).١/٨٩)، والملل والنحل، للشهرستاني، (١٨٠انظر: الفرق بين الفرق، للبغدادي، (ص   )٢(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. سليمان بن عبد العزيز الربعي

  

٧٢٣ 

بعلم المعلومات قبل وجودها لكونها أشياء، لا يقتضي القدم إلا عند أولئك، ومثله في 

عدم الإشـكال عنـد المعتزلـة إثبـات العلـم بـالجواهر والأعـراض قبـل وجودهـا لأنهـا 

ينطبق على إثبات العلم  تسمى جواهر وأعراض� في الوجود وفي حال العدم، وهو ما لا

لا يكون إلا مؤتلف� من الجـواهر  -في مفهومهم-بالأجسام قبل وجودها؛ لأن الجسم 

لوجـود اوالأعراض، والائتلاف لا يقع إلا بعد الحدوث ولو بمعنى منح الشيء صـفة 

بالإخراج والنقل من حـال إلـى آخـر ولـيس بالإيجـاد والخلـق كمـا سـيأتي؛ فـإذا أُثبـت 

 !)١(أجسام قديمة -بما تركبت منه-سام قبل حدوثها كان معنى ذلك أنها العلم بالأج

ــة في المســالة، تــدل علــى شــمول مفهــوم  وبكــل حــال فــإن الأقــوال الثلاثــة للمعتزل

المعدوم للعلمية والتصورية وما هو أبعد ليبلغ الوجود، أو على تطور مفهوم المعـدوم مـن 

وانتهــاء بــالثبوت  - حقاق الصــفات عــدم�باســت- الثبــوت العلمــي مــروراً بــالثبوت العقلــي 

ممثلين للهوية الصورية للفكـرة والقـول الثالـث  - عندهم- الحسي، فيكون القولان الأولان 

 - الممهد للثالـث- غايتهما، خاصة الثاني، وهو الراجح؛ إذ من القرائن عليه أن القول الثاني 

فيهـا، فيكـون متوافقـ� مـع  قول لمعتزلة بغداد، والخياط أحد أئمتهم ورأس فرقة الخياطيـة

ملحظ تطور المقولة في هذه المدرسـة، وقـد وافقتـه فرقتـه الخياطيـة وغيرهـا مـن المعتزلـة 

كمـا ، )٢(لإثباتهم أكثر الصـفات الوجوديـة للمعـدوم »المعدومية«ومن سواهم حتى سموا بـ

ن هو أقرب الأقـوال للتصـور بالنسـبة إلـى غيـره مـ -مع فساده وبطلانه-أن هذا القول 

                                           
 ).  ٤١١انظر: الكلام في التوحيد، للحبيب عياد، (ص   )١(

ــدادي، (ص   )٢( ــرق، للبغ ــين الف ــرق ب ــر: الف ــة ١٨٠انظ ــس الفرق ــاط مؤس ــين الخي )، وأبــو الحس

)، ٤الخياطية: دراسـة تاريخيـة، للـدكتور رحـيم حلـو البهـادلي وزميلـه، مجلـة المدونـة، (مـج

 م.  ٢٠١٧)، ٦٤٦)، (ص١٣، ١٢(ع
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الأقوال الفاسـدة الأخـرى، ولهـذا كـان مـن أشـد مضـائق المعتزلـة الإلـزام بـأن إثبـات 

الشيئية للمعدوم لا يُتصور إلا فيما كان جسم� ومادة، وقد حُكي أن الصاحب بن عباد 

لما ذكر أن الفلاسفة أعقل من أن يريـدوا بقـولهم بقـدم الهيـولى الوجـودَ وإنمـا أرادوا 

ما تعتقد المعتزلة، عارضـه الإسـفراييني وقلـب عليـه الوجـه ثبوت الذوات في العدم ك

بــأن المعتزلــة أعقــل مــن يريــدوا بشــيئية المعــدوم إلا مــا أراده الفلاســفة بقــدم المــواد 

، بمــا معنــاه أن قــول جمهــور المعتزلــة بإثبــات وجــود خــارجي للمعــدوم )١(والأجســام

كـان تعطيـل الفلاسـفة  الذهني من الكليات أبعد من قـول الفلاسـفة بقـدم المـادة، وإن

أعظم لنفيهم الفاعل ولملحظ التركيب في اعتقاد القدم بقدم المـادة ووجودهـا العينـي 

 بما تركبت منه مع اعتقاد قدم هذا العالم. 

إن تفسير المعدوم بالجسم يقتضي تعطيل الخالق بأنه لم يُوجِـد مـن عـدم وإنمـا 

ديمة، وهو عـين مـا أورده بعـض أظهر موجوداً فنقله من حال إلى حال وأن الأجسام ق

أئمة المعتزلة على أصحابهم القائلين بذاتيه وجوهرية المعـدوم، فكيـف بأنـه جسـم؟! 

وزعم هؤلاء أن المعـدومات قبـل حصـولها في الوجـود ذوات «يقول أحد متأخريهم: 

وأعيان وحقائق، وأن تأثير الفاعل ليس في جعلها ذواتٍ بل في جعل تلك الذوات على 

المعـدوم  الاعـتراض علـى تسـميةدفـع بعـض المعتزلـة في  جهَدوقد ! )٢(»ودصفة الوج

لا يسـمي أ -علـى ذلـك- يلزم المعـترض هأنب، بكونه يقتضي التعطيل جوهراً وعرض�

، وفي التعقب )٣(ألا يخلق االله ما علم لاقتضائهمعلوم�  ه، وألا يسميأصلاً  المعدوم شيئ�

                                           
 ).  ٤١٦بغية المرتاد، لابن تيمية، (صانظر:    )١(

 ). ١٧١الكامل في الاستقصاء، للعجالي، (ص   )٢(

 ).  ٤٦-٤٥، (صانظر: المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين، للنيسابوري   )٣(
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بل هـو  ،مما يلتزم ويصحح -أصلاً  معدوم شيئ�وهو منع تسمية ال-فإن الإلزام الأول 

وإنما في الخارج ؛ إذ العدم ليس بشيء، والمعدوم ليس بشيء ثابت في نفسه المطلوب

وهو منع تسمية المعـدوم -الثاني  على الإلزام، وثبوته هو عين حصوله كما سوف يأتي

الإلهـي لا وجـه  وصف المعدوم بالشيء مقيـداً بـالعلمفإن لا يلزم؛ إنه مما ف -معلوم�

تحصـيل صـفة أنـه مـن قبيـل الخلق والإحداث بكما اعترض آخرون بتفسير منع منه، ي

فيه مـن  ونعلى ما يُنازع متفسيره واأقام م؛ لأنهمنهم وهذا تحكم، )١(الوجود للمعدوم

 تهعـدم، وتسـميالخلق الشيء وإيجاده من على  ض�، وليسكون المعدوم جوهراً وعرَ 

نقلـه مـن هـو  تحصيل الوجود للمعدوم واجعل منهلأ، وته شيئ�قيقغير من حتعدم� لا 

الحـال  إن سـمواو ذاتيٍّ مـاحال إلى حال، والنقل لمـا سُـمي في المقولـة لا يكـون إلا لـ

كما أن القول بنقل الشيئي من عدم إلى وجود ممتنع التصور فيما لا عدم�،  فيه الأولى

أيضـ�، كمـا يزيـد الإشـكال مـا يتعلـق  أول له ولـم يسـبق بزمـان، بمـا يقتضـي التعطيـل

وجودان: وجود  -بحسبهم-بالشيئي في حال عدمه؛ فإن المعدوم إذا قبلِ النقل كان له 

عدمي ووجود عالمي، ووجوده العالمي هو الإحداث بالنقـل وإكسـابه صـفة الوجـود 

ــدم ب ــه في الع ــن وجوديت ــاذا ع ــن م ــي، لك ــة وعرَ الحس ــاد جوهري ــدوماعتق ــية المع ، ض

كما  ؟!)٢(ى جسميته؛ إذ لا فرق بين المعدوم والموجود إلا في الصفة المفترضةوبالأول

والجسم جسـم� للشـيء عرَض�  الإجابة عمن جعل الجوهر جوهراً والعرضتلزمهم 

فضـلاً عـن أن مفهـوم  !كما يعبرون تحصيل الوجود بالنقل دعوىقبل في العدم وذلك 

  لأن تحصـيل الوجـود للمعـدوم  ؛ليـةالإحداث في المقولة قـائم علـى مـا يضـعف الفاع

                                           
   ).٧٦في الجواهر والأعراض، لابن متويه، (ص التذكرة انظر:   )١(

 ).٦٦(ص جار االله، يانظر: المعتزلة، لزهد   )٢(
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 !)١(هو بالنقل لا الإيجاد -عندهم-

وإذا عــدنا إلــى مناقشــة المفهــوم الأولــي في المقولــة، والــذي يُــدعى أنــه مقصــود 

المعتزلة بها، وهو العلمية والماهية دون الوجود، فنستنتج أن قول المعتزلة يـؤول إلـى 

د لكن مع دعـوى أن لكـل منهـا وجـوداً التفريق بين الثبوت والوجود والماهية والوجو

عيني� في الخارج، أي أن حقيقة شيئية المعدوم هـي دعـوى وجـود خـارجي ذاتي ثابـت 

لما في الأذهان من الماهيات، وهو غير متصـور؛ فمـا في الأذهـان وجـوده ذهنـي فقـط، 

ماهيـة ، والنـزاع في الثبـوت والوجـود أو ال)٢(وما يرد في الأذهان أكثر ممـا هـو في الواقـع

والوجود أو الكـون والتحقـق راجـع إلـى نفـي هـذه الـدعوى وإن كـان إثبـات الوجـود 

لماهيات كليات لا عينية، فالمعدوم الممكن بمعنـى الموجـود وإن عُـبر عنـه بالتصـور 

، كمـا أن مـن قـرائن هـذا )٣(الذهني، وهو ملمح يشير إلى تأثير الفلسفة اليونانية في ذلك

لتي تقوم على عدم التفريـق بـين الأمـرين بهـذه المقولـة، بمـا المعنى تأثر بعض الآراء ا

                                           
)، ٢/٤٩٦)، وفلســفة المتكلمــين، لولفســون، (١٥٥انظــر: نهايــة الإقــدام، للشهرســتاني، (ص   )١(

 ).١٣٩وفلسفة المعتزلة، للدكتور ألبير نصري نادر، (ص

 ).  ٩/١٤)، ودرء التعارض له، (١٠٦انظر: الرد على المنطقيين، لابن تيمية، (ص   )٢(

فة اليونانية، للدكتور مـبروك طحطـاح، مجلـة الفلسـفة، انظر: تأسيس مفهوم الجوهر في الفلس   )٣(

م. وثمـة بُعـد ٢٠١٨)، ١٩كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، بغداد، العدد الثامن عشر، (ص

 ،وجـود واجـب الوجـود عـين ماهيتـهأن  آخر في التأثر الاعتزالي بالفلسـفة اليونانيـة راجـع إلـى

انظــر: محصــل أفكــار المتقــدمين  هياتهــاوجودهــا قــدر زائــد علــى ما التــيخــلاف الممكنــات 

)، ودراسات في علـم ١/١٦٥)، وشرح المقاصد، للتفتازاني، (٥٩والمتأخرين، للرازي، (ص

 ).٣٥الكلام والفلسفة، للدكتور جمال المرزوقي، (ص
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يعكس وجه� من أوجهها المقصودة أو المحتملة، أو وجه� من أوجه تطورها كنظرية 

 . )١(الأعيان الثابتة عند ابن عربي مثلاً 

ـــة مـــن إمكـــان  ـــب المقـــالات والكـــلام عـــن بعـــض المعتزل ـــه كت   وفيمـــا تحكي

ــه مقولــة شــيئية المعــدوم مــن ، م)٢(وجــود الأجســام دون أعــراض   قدمــة لمــا تــؤول إلي

                                           
وهـذا مـن  -يشير  ). لكن شيخ الإسلام ٦/٦١٣انظر: بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية، (   )١(

  خيـر مـن  -مـع ضـلالهم في إثبـات المعـدوم شـيئ�  -إلـى أن المعتزلـة  -لفين عدله مـع المخـا

خلـق للأشـياء الثابتـة في  -تعـالى  -ابن عربي من ثلاث جهـات؛ الأولـى: أنهـم يقولـون إن االله 

العدم وجوداً غير وجوده، وأما ابن عربي فيزعم أن عين وجود الرب فاض على الأعيان الثابتة 

 - في مقولـة الشـيئية -المثبـت في الخـارج  الخالق، الثانيـة: أن المعـدوم فلا وجود يباين وجود

كقـول ابـن عربـي، وهـو معنـى  مطلقة لا ذوات� بأعيانها تقبل الوجود المعينذاتية ماهيات كلية 

أثبته شيخ الإسلام في الفَرق بين هذه المقولة ومبدأ القدم الفلسفي مـع إثبـات القـدر المشـترك 

الإشارة قريب�، الثالثة: أنه لا يترتب على مقولة شيئية المعدوم الممكن لـزومٌ  بينهما كما ستأتي

وجودي له نظراً لإطلاقها بخلاف مقولة ابـن عربـي فإنـه يلـزم منهـا وجـود كـل ممكـن. انظـر: 

)، ٢/١٤٣)، ومجمــوع الفتــاوى، (١١٣الفرقــان بــين أوليــاء الــرحمن وأوليــاء الشــيطان، (ص

. وقد نفى بعض البـاحثين وجـود أي علاقـة بـين مقولـة الشـيئية )٤/٢٨٠ودرء التعارض له، (

إثبـات  -بحسـبهم -والأعيان الثابتة لا لدليل وإنما بالتعويل على أصـول المعتزلـة التـي تمنـع 

ــة  ــين المعتزل ــة ب ــان الثابت ــدوم والأعي ــيئية المع ــر: ش ــذهني! انظ ــديم لل ــارجي ذاتي ق ــود خ   وج

ــو طــه، مج ــي، للــدكتورة أرزاق أب ــن عرب ــة دار العلــوم بجامعــة القــاهرة، (عواب )، ١١٧لــة كلي

). وهذا التعليل الذي يكثر دورانه لدى عدد مـن البـاحثين، هـو مـن خـارج المسـألة ٥٧٤(ص

 كما سبقت الإشارة!

 =)، وشــرح المواقــف، للجرجــاني،٢/٨)، (٢-١انظــر: مقــالات الإســلاميين، للأشــعري، (م   )٢(
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قــدم المــادة والأشــياء؛ لأن معنــاه جــواز قــدم المــادة قبــل الوجــود في العــالم الحســي، 

  ، كما يمكـن اعتبـار فكـرتي الطبـائع الذاتيـة )١(وإمكان سبق الأجسام على الوجود أيض�

قــرائن علــى  )٢(زلــةفي الأجســام والأفعــال المتولــدة التــي لا فاعــل لهــا عنــد بعــض المعت

  مفهــوم القــدم في المقولــة، بمــا تتوافــق بــه مــع مفهــوم الإيجــاد في الجــوهر الفــرد، 

وفي المحصلة فهذا الأمر ينتهي إلى نتيجتين بالغتي الأهمية، الأولـى: أن مقولـة شـيئية 

  المعــدوم مســتمدة مــن فكــرة فلســفية يونانيــة بوجــود قــديم للمــادة، والنتيجــة الثانيــة: 

مفهــوم النظريــة الذريــة عنــد المعتزلــة؛ فــإن اعتقــادهم بجوهريــة وجســمية أنهــا تفســر 

  المعــدوم وأن حقيقــة وجــوده هــي نقلــه مــن حــال إلــى حــال يتعلــق بمــا يمثّــل مرحلــة 

  وسيطة بين المادة القديمـة وبـين ذلـك مـن الوجـود، فـالوجود القـديم للكلـي والنقـل 

  يـدفع مـا يقـرره بعـض البـاحثين  ، وهـو مـا)٣(لما يكون به التركيب والتغير من الجـواهر

من أن فهم المقولة على أنها تؤدي إلى القـول بقـدم العـالم مبنـي علـى خطـأ نظـراً لمـا 

ــدّعى مــن إجمــاعهم علــى أن الخلــق إيجــاد مــن عــدم في الزمــان بمفهــوم الحــدوث  يُ

لفاعلية وقدرة وإرادة  اً الكلامي، بحيث يكون نفس معناها، فيكون نقل المعدوم تأكيد

                                           
 ).٧/٢٤١)، (٨-٧)، (ج٤(م=

ــيئ   )١( ــر: ش ــف، انظ ــو قح ــود أب ــدكتور محمــد محم ــفة، لل ــين والفلاس ــدوم بــين المتكلم ية المع

 ).١١١(ص

)، والملـــل والنحـــل، للشهرســـتاني، ١٧٥، ١٧٣انظــر: الفـــرق بـــين الفـــرق، للبغـــدادي، (ص   )٢(

)٨٨، ١/٨٤.( 

)، وفلسفة المعتزلة، للدكتور ألبير نصري نـادر، ٢/٥٠١انظر: فلسفة المتكلمين، لولفسون، (   )٣(

 .)١٣٤(ص



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. سليمان بن عبد العزيز الربعي

  

٧٢٩ 

؛ ووجه دفع هذا التقرير كون الإحداث الزماني لا يتعلق بالشيء المعدوم الـذي )١(لقالخا

تم نقله وتمريره من العدم إلى الوجود، وهي المادة القديمة وفق ذلك، وإنما بما يقـع بـه 

الجمع والتفريـق، ولهـذا الملحـظ الـدقيق نفـى أحـد الدارسـين المتخصصـين أن تكـون 

في العدم وإنمـا هـي بحـث في الأشـياء في العـدم، وشـتان بـين مقولة شيئية المعدوم بحث� 

، وهــي حقيقـة طالمــا واجههـا المــدافعون عـن المعتزلــة بكثيـر مــن )٢(الأمـرين كمــا يقـول

الحــرج، ولهــذا فربمــا اعتــذروا لهــم بمــا يكثــر الاعتمــاد والتعويــل عليــه ممــا يــرون أنهــا 

وفــق تفســيرهم لهــا،  معارضـة لمقتضــيات المقولــة مــن خارجهــا وهــي أصــول المعتزلــة

في - لا يجدون مناص� من التسليم بلوازمهـا ومآلاتهـا، يقـول أحـدهم  - مع ذلك- لكنهم 

صحيح أن مقالة الخياط تقود إلى الاعتقـاد بقـدم الأشـياء أو الأجسـام، لكـن «: - موضع

من غير المألوف أن يكـون قـد قصـد بالفعـل إلـى قـدم الأشـياء؛ لأن ذلـك يتعـارض مـع 

مفهـوم الامتـداد الوجـودي  - في موضع آخر- ! وحين ناقش )٣(»المعتزليفلسفة التوحيد 

المترتب على فكرة جوهرية وعرَضية وجسمية المعدوم، صـرح بـأن المقولـة دالـة علـى 

قدم العالم والمادة من جهة، وعلى تناقض المعتزلة بين ما يقولون به مـن اختصـاص االله 

 ! )٤(أخرى الأشياء في العدم من جهة من وجود - هذه المقولة- بصفة القدم وما تتضمنه 

                                           
). ومع ذلـك ٦٨انظر: التشكلات المبكرة للفكر الإسلامي، للدكتور عبدالحكيم أجهر، (ص   )١(

 ). ٧١لم يلبث المؤلف حتى دفع المسألة بأصول المعتزلة! انظر المصدر نفسه، (ص

 ). ٢٢٣انظر: الزمان الوجودي، للدكتور عبدالرحمن بدوي، (ص   )٢(

 ).  ٢٨٥الخيون، (صمعتزلة بصرة وبغداد، للدكتور رشيد    )٣(

). وثمـة ٩٩-٩٨انظر: مذهب المعتزلة من الكلام إلى الفلسـفة، للـدكتور رشـيد البنـدر، (ص   )٤(

 =مَن ذهب إلى التقليل من أهمية إثبات الخياط الجسمية للمعدوم والتشـكيك في نسـبة القـول
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وفيما أشار الشهرستاني إلى دلالة قدم المادة في مقولة الشيئية نظراً لتأثر المعتزلة 

بالفلسفة اليونانية التي أخذوها ومزجوها بكـلام غيـر نضـيج، ومـن ذلـك أنهـم أخـذوا 

ذهني قــولهم بقــدم الهيــولى فكســوه المعــدوم دون أن يــدركوا الفــرق بــين الوجــود الــ

ــي ــود العين ــمره )١(والوج ــا أض ــبرة عم ــة مع ــذه المقول ــأن ه ــدادي ب ــرّح البغ ــا ص   ، وفيم

  ؛ كــان شــيخ الإســلام )٢(المعتزلــة ولــم يتجاســروا علــى إظهــاره مــن اعتقــاد قــدم العــالم

  دقيقــ� في بيــان علاقــة القــول بشــيئية المعــدوم باعتقــاد قــدم العــالم   ابــن تيميــة

ــات القــدر المشــترك مــع الإشــار ــبر؛ فالقــدر المشــترك هــو في بإثب   ة إلــى الفــارق المعت

  إثبـات وجــود ذاتي للشــيء المعــدوم في الخــارج قبـل وجــوده بمــا يشــبه القــول بوجــودٍ 

قديم للمادة وللعالم، وأما الفـارق ففـي أن المـادة القديمـة علـى مبـدأ القـدم الفلسـفي 

                                           
بعـد أن - على وجه بعيد! يقول أحد البـاحثين -على افتراض الصحة  -إليه، مع حمل معناه =

وقد يحسن ألا نولي مثـل هـذا فـوق مـا يسـتحقه «: -ذكر حكاية قول الخياط عند الإسفراييني 

محمول على إثبات تشخيص المعدوم بمـا في  -إن كان صحيح�  -من العناية والمبالاة، وهو 

! في الآراء الطبيعيــة لمتكلمــي الإســلام، »ذلــك النِّسَــب التــي بينــه وبــين ســواه ســاعة الإيجــاد

 ).٨١لدكتور عبدالرزاق محمد، (صل

). وقد اعترض الأشاعرة على مقولة شيئية المعدوم وردوا على ١٥٩انظر: نهاية الإقدام، (ص   )١(

المعتزلة ردوداً متوافرة، لكـن كثيـراً منهـا مبنـي علـى مفـاهيمهم الخاصـة في القـدم والحـدوث 

ني وغيرها. انظر: قـراءة في علـم والجوهر الفرد والقدرة والسببية والنفي المطلق للوجود الذه

: أبكار الأفكار، -على سبيل المثال  -)، وانظر في ردودهم ٢٤الكلام، لنوران الجزيري، (ص

)، والملخـص ١١٣)، وشرح معالم أصـول الـدين، لابـن التلمسـاني، (ص٣/٣٨٨للآمدي، (

 ).١٥٤الكلامي، لابن عرفة، (ص

 ). ٦١انظر: أصول الإيمان، (ص   )٢(
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أمـا القـائلون بشـيئية تعني وجود كل ما في الوجود من الأعيان العينية وجوداً قـديم�، و

، ومـع أن )١(المعدوم فعندهم أن الصور المحدثة ليست قديمة وإنما كائنة بعد ألم تكن

موقــف الفلاســفة في القــدم يقتضــي اعتقــاداً مكــرراً بقــدم الهيــولى وتعينهــا مــع الصــور 

وجودي� والقول بقدم هذا العالم نفسه؛ فالقدر المشترك أصل ومؤثر فيه وهـو المنـزع 

وبــذلك يلتقــي المعتزلــة مــع «ى فهــم قــدم العــالم والمــادة في مقولــة الشــيئية، في مــؤد

، وإذا كـان في )٢(»الفلاسفة في القول بقدم العالم بحسب تصورهم الخـاص لهـذا القـدم

هذا كله إحالة على المفهوم الاعتزالي الخاص للقدم بما يجعل الفارق بين قدم العالم 

الباحثين مَن يشير إلى التأثر التام وأن المقولة تـؤدي وشيئية المعدوم أمراً نسبي�، فمن 

لـم يخلـق شـيئ� مـن عـدم وإنمـا خلـق مـا خلـق مـن  -تعـالى-إلى قدم المـادة وأن االله 

 . )٣(شيء

طال المقولـة تضـمنه نـص مهـم لأحـد ولعلنا نختم بالإشارة إلى وجه عقلي في إب

بعد أن ذكر إثبات بعض أصحابه للمعدوم من الذاتيـة والعينيـة -متأخري المعتزلة؛ إذ 

فـإن كـل عاقـل سـمع ذلـك قبـل أن «قـال:  -والجوهرية والعرضية والجسمية وغيرهـا

يتلوث خاطره بالاعتقادات التقليدية فإنه يقطع ببطلان أمثال هذه المذاهب، ونتعجب 

أن يكون في الوجود عاقل تسمح نفسه بمثل هذه الاعتقادات...، وظهـر أن قـولهم من 

                                           
)، ودرء التعــارض لــه، ٤١٦)، وبغيــة المرتــاد لــه، (ص٢/١٥٥مجمــوع الفتــاوى، ( انظــر:   )١(

)٧/١٢٠.( 

 ).١٧تاريخ الفكر الفلسفي في المجتمع العربي الإسلامي، للدكتور حسان الجط، (ص   )٢(

)، ودراسـات في علـم الكـلام والفلسـفة الإسـلامية، ٦٧انظر: المعتزلة، لزهدي جـار االله، (ص   )٣(

 ).١٤٩ويدي، (صللدكتور يحيى ه
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موارد السفسطة، وحقيق بالعاقل  )١(في أن المعدوم ذات وأن الوجود زائد عليه أوردهم

 .)٢(»أن يتفطن عند ذلك بخطآنه..

والحق الذي يدل عليه النقل والعقل أن المعدوم ليس شيئ� ثابت� في نفسه، وإنما 

ثبوته هو عين حصوله ووقوعه، وأن ماهية الشيء مخلوقة مجعولة، وهي وجوده 

  وكونه، كما قال االله تعالى:                              :مريم]

، فإذا وجد الشيء كانت ماهيته الموجودة في الخارج هي وجوده الثابت فيه، ]٦٧

عنى أن وجود الشيء هو ماهيته وحقيقته لا أمراً آخر غير ذلك، وليس في الخارج إلا بم

وجود الشيء وتحققه في نفسه وكونه ثابت� وواقع�، ولا يوجد فيه قدر زائد على 

الماهية الخارجية، ولكن الشيء قد يكون له ثبوت ووجود في الذهن فيصير مقيداً بهذا 

أي اللفظ وإما بالخط والرسم، وهذا بخلاف وجوده العيني  الذي يُعبّر عنه إما باللسان

الحقيقي والذاتي الحسي في الخارج، أي أنه يجب أن يُفرق بين ثبوت الشيء ووجوده 

العلمي من جهة وبين ثبوته ووجوده الخارجي في نفسه من جهة أخرى، وما في العلم 

تابع به، وليس ما تميز في من شيء ليس هو الحقيقة الموجودة ولكنه أمر قائم بالعالم 

العلم والإرادة يستلزم التميز في الوجود الخارجي؛ فالثبوت ثبوت وجودي خارجي 

هو نفس التحقق العيني وثبوت علمي يعبر عنه باللسان أو بالبنان، وللشيء أربع 

مراتب وجودية هي الوجود العيني، والوجود الذهني، والوجود اللفظي، والوجود 

الشيء في الذهن أو في العلم تقيدّ بالذهن والعلم دون أن ينسب  الرسمي، وتسمية

                                           
 في الكتاب: فوردهم.   )١(

 ).١٧٣، ١٧٢الكامل في الاسقصاء، للعجالي، (ص   )٢(
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 .)١( لذلك وجود خارجي بحال

* * * 

                                           
ــة، (ص   )١( ــن تيمي ــين، لاب ــى المنطقي ــرد عل ــر: ال ــه، (٣٤٧انظ ــاوى ل ــوع الفت )، ٢/١٥٥)، ومجم

ـــه، (١٨/٣٧٠)، (٣/٧٧( ـــنة ل ـــاج الس ـــه، (١/٣٧٦)، ومنه ـــارض ل )، ١/٢٨٨)، ودرء التع

 ). ٣/٢١٧والفصل، لابن حزم، (
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 خاتمةال

 

إلـى عـدد مـن  -بعد حمد االله، تعـالى، علـى تيسـيره-في خاتمة هذا البحث أشير 

 النتائج والتوصيات:

لكلامي أن تأثر المتكلمين بالمفاهيم والنظريات الفلسفية راجع إلى الخلل ا -١

في التلقي والاسـتدلال ووجـوب الاعتمـاد علـى الكتـاب والسـنة وعـدم تقـديم العقـل 

 عليهما أو تحكيمه فيهما.

تُعدّ العناصر الأجنبية عميقة الجذور في علم الكلام، ومنهـا مـا أصـبح نسـق�  -٢

 في منهج البحث فيه.

ــار للمفــاهيم الفلســفية أوقــع المتكلمــين في الخطــأ في م -٣ ســألة قــدم أن الاعتب

العالم، فقابلوا فسادَ القول بالقدم العيني لهذا العالم بفسـاد القـول بالحـدوث النـوعي 

 لجنس الأفعال.

 -تعـالى-تضمن معتقد السلف المفاهيم الصـحيحة للزمـان، ومـا يجـب الله  -٤

من الكمال، وأنه لم يزل خالق� فاعلاً، مـع إثبـات قدمـه وأوليتـه، وأن الأعيـان محدثـة 

يس شيء منها إلا وهو مسبوق بعدم نفسه، ولا يحايث وجودُه وجود الخالق مخلوقة ل

 ولا يتراخى عن الفعل، وأن هذا العالم مخلوق بفعل حادث العين ونوع الفعل قديم.

أن مسألة قدم العالم يجب أن تدرس في ضوء منهج دراسـة مسـائل الأسـماء  -٥

يم بحقيقة معانيها وما تقتضيه مـن والصفات والأفعال الإلهية، بما تقوم عليه من التسل

كمال الرب بدوام فاعليتـه وخالقيتـه، والتفريـق في معـاني القـدم والحـدوث بـين النـوع 

 والعين.
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 التوصيات:

العناية بمعرفة العقيدة الصحيحة المبنية على الكتـاب وصـحيح السـنة بفهـم  -١

مـن النظريـات السلف الصالح من الصحابة الكرام وتابعيهم بهدى وإحسان، والحـذر 

 الفلسفية ومناهج ومقولات علم الكلام.

الاهتمــام بدراســة المســائل التــي وقــع فيهــا التــأثر والتــأثير في الموضــوعات  -٢

الكلامية للوقـوف علـى طبيعـة وأسـس المقـولات وعلـى مـوارد اسـتمدادها وتحليـل 

 عوامل وأسباب طروء المفاهيم عليها ونقد أصولها ومظاهرها وآثارها.

تماد على المنهج المركب من الاسـتقراء والتحليـل والتفسـير والنقـد في الاع -٣

دراســة المســائل العقديــة المخالفــة، مــع الوقــوف علــى أصــول المســائل لــدى الفــرق 

 والطوائف المخالفة من مصادرها الأصلية، مع التعقب والنقد العلمي.

 والحمد الله من قبل ومن بعد.

 * * *
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 قائمة المصادر والمراجع

 

إبــراهيم بــين ســيّار النظــام يــن الفلســفة وعلــم الكــلام، للــدكتور فــرج بلحــاج، الــدار التونســية  - 

 م.٢٠١٤ ،للكتاب، تونس، طبعة أولى

إبراهيم بن سيّار النظام وآراؤه الكلامية الفلسفية، للـدكتور محمـد عبـدالهادي أبـو ريـدة، لجنـة  - 

 هـ.١٣٦٥التأليف والنشر، القاهرة، 

الـدكتور أحمـد المهـدي، دار تحقيـق: في أصـول الـدين، لسـيف الـدين الآمـدي، أبكار الأفكـار  - 

 هـ.١٤٢٤الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 

أبو البركات البغدادي وفلسفته الإلهية: دراسـة لموقفـه النقـدي مـن فلسـفة ابـن سـينا، للـدكتور  - 

 هـ.١٤١٧ ،جمال رجب سيدبي، مكتبة وهبة، القاهرة، طبعة أولى

و الحسين الخياط مؤسس الفرقـة الخياطيـة: دراسـة تاريخيـة، للـدكتور رحـيم حلـو البهـادلي أب - 

 م.٢٠١٧، ١٣، ١٢، ع ٤وزميله، مجلة المدونة، الهند، مج 

أبو القاسم البلخي الكعبي المعتزلي وآراؤه الكلامية والفلسفية، لعماد الحويل، رسالة دكتوراه  - 

 .م٢٠٠٩، لإنسانية، جامعة دمشقغير منشورة، كلية الآداب والعلوم ا

أبو الهذيل العلاف: أول متكلم إسلامي تأثر بالفلسفة، لعلي مصطفى الغرابي، مكتبة الحسين،  - 

 هـ.١٣٦٩ ،القاهرة، طبعة أولى

أبو الهذيل العلاف المعتزلي: آراؤه الكلامية والفلسفية، للدكتور طلعت الأخرس، دار خضـر،  - 

 .هـ١٤١٥بيروت، طبعة أولى، 

أثر الفلسفة اليونانيـة في علـم الكـلام الإسـلامي حتـى نهايـة القـرن السـادس الهجـري، للـدكتور  - 

 هـ.١٤٣١ ،محمود محمد نفيسة، دار النوادر، دمشق، طبعة أولى

 م.١٩٧٨أرسطو عند العرب، للدكتور عبدالرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت،  - 

 هـ.١٤٠٦رازي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، للفخر الالأربعين في أصول الدين،  - 
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٧٣٧ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لعبدالملك الجويني، علق عليه زكريـا عميـرات،  - 

 هـ.١٤١٦ ،دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة أولى

  عريـب، أساس التقديس في علـم الكـلام للفخـر الـرازي، مـع مقدمـة تحليليـة للـدكتور محمـد ال - 

 م.١٩٩٣ط دار الفكر اللبناني، طبعة أولى، 

أسماء الزمن في القرآن الكريم، لمحمود عوض، رسالة ماجستير غيـر مطبوعـة، جامعـة النجـاح  - 

 م.٢٠٠٩بفلسطين، 

إشكالية المكـان والزمـان في فلسـفة ابـن سـينا، للـدكتور لعمـوري علـيش، دار هومـة، الجزائـر،  - 

 م.٢٠٠٩

 هـ.١٣٤٦ ،لعبدالقاهر البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة أولىأصول الإيمان،  - 

 م.١٩٧٩أفلاطون، للدكتور عبدالرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت،  - 

الـدكتور  :الإشارات والتنبيهات، لأبي علي بن سـينا، مـع شـرح نصـير الـدين الطوسـي، تحقيـق - 

 ثالثة (دون تاريخ).  سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، طبعة

محمـد  :الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد، لأبي الحسين عبدالرحيم الخياط، مراجعة - 

 م. ١٩٨٨حجازي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

عمـاد  :الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجـوز الجهـل بـه، لمحمـد بـن الطيـب البـاقلاني، عنايـة - 

 هـ.١٤٠٧ ،بيروت، طبعة أولىحيد، عالم الكتب، 

، تحقيق: الدكتور مـازن المبـارك، دار النفـائس، لزجاجيبي القاسم االإيضاح في علل النحو، لأ - 

 .هـ١٤٠٦بيروت، طبعة خامسة، 

 م.١٩٧٠دار الكتاب العربي، بيروت، ، الجوزية محمد بن أبي بكر بدائع الفوائد، لابن القيم - 

المتفلسـفة والقرامطـة والباطنيـة أهـل الإلحـاد مـن القـائلين بـالحلول بغية المرتاد في الـرد علـى  - 

الدكتور موسى الـدويش، مكتبـة العلـوم والحكـم،  :والاتحاد، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق

 هـ.١٤١٥ ،المدينة المنورة، طبعة ثالثة
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اء متعـددة، بيان تلبـيس الجهميـة في تأسـيس بـدعهم الكلاميـة، لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، أجـز - 

 هـ.١٤٢٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 

تأسيس مفهوم الجـوهر في الفلسـفة اليونانيـة، للـدكتور مـبروك طحطـاح، مجلـة الفلسـفة، كليـة  - 

 .م٢٠١٨الآداب، الجامعة المستنصرية، بغداد، العدد الثامن عشر، 

اءة والتفســير، لمجموعــة مــؤلفين، مركــز الحضــارة، التأويــل والهرمنوطيقــا: دراســات في القــر - 

 م. ٢٠١١ ،بيروت، طبعة أولى

تــاريخ الفكــر الفلســفي في الإســلام، للــدكتور محمــد علــي أبــو ريــان، دار المعرفــة الجامعيــة،  - 

 م.٢٠٠٠القاهرة، 

تاريخ الفكر الفلسـفي في المجتمـع العربـي الإسـلامي، لحسـان شـكري الجـط، اتحـاد الكتـاب  - 

 م.١٩٩٧، العرب

، (دون الإســكندريةتــاريخ الفلســفة، للــدكتور محمــد عزيــز نظمــي، مؤسســة شــباب الجامعــة،  - 

 تاريخ).

تاريخ الفلسفة الإسلامية، لهنري كوربان، ترجمة نصير مروة وزميله، عويدات للنشر والطباعة،  - 

 م. ١٩٩٨ ،بيروت، طبعة ثانية

 م.١٩٩٣ ،له، دار الجيل، بيروت، طبعة ثالثةتاريخ الفلسفة العربية، لحنا الفاخوري وزمي - 

 م.١٩٨٩تاريخ الفلسفة العربية، للدكتور جميل صليبا، الشركة العالمية للكتاب، بيروت،  - 

 م.١٩٩٩تاريخ الفلسفة اليونانية، للدكتور يوسف كرم، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  - 

لة الهلنسية، للدكتور محمد عبدالرحمن مرحبـا، تاريخ الفلسفة اليونانية من بدايتها حتى المرح - 

 هـ.١٤١٤ ،مؤسسة عز الدين، القاهرة، طبعة أولى

ــدة، المركــز القــومي  -  ــدالهادي أبــو ري تــاريخ الفلســفة في الإســلام، دي بــور، ترجمــة محمــد عب

 م.٢٠٠٩للترجمة، القاهرة، 

 :بـي المظفـر الإسـفراييني، عنايـةالتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهـالكين، لأ - 

 هـ.١٤٠٣ ،كمال الحوت، عالم الكتب، بيروت، طبعة أولى
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٧٣٩ 

الـدكتور  :التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض، للحسن بن متويه النجراني المعتزلـي، تحقيـق - 

 م.١٩٧٥سامي لطف وزميله، دار الثقافة، القاهرة، الأولى 

ميةـ، للدكتور عبدالرحمن بـدوي، مكتبـة النهضـة المصـرية، التراث اليوناني في الحضارة الإسلا - 

 م.١٩٤٠القاهرة، 

التشكلات المبكرة للفكر الإسلامي: دراسة في الأسس الأنطولوجية لعلـم الكـلام الإسـلامي،  - 

 م. ٢٠٠٥ ،للدكتور عبدالحكيم أجهر، المركز الثقافي العربي، بيروت، طبعة أولى

سفي الإسلامي، للدكتورة منى أحمد أبو زيد، المؤسسـة الجامعيـة التصور الذري في الفكر الفل - 

 هـ.١٤١٤ ،للدراسات والنشر، بيروت، طبعة أولى

لمـى  ة، للـدكتور: قراءة في المصـطلحالتعبير الزمني في الدراسات النحوية والوصفية المعاصرة - 

ــاب، ــدالقادر خني ــية، ال عب ــة القادس ــانية، جامع ــوم الإنس ــية للعل ــة القادس ــج مجل ــراق، م ، ١٩ع

 م.٢٠١٦الإصدار الرابع، 

 م. ١٩٩٠التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت،  - 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، لمحمد بن الطيب الباقلاني، عناية عماد حيـد، مكتبـة الكتـب  - 

 م.١٩٨٧ ،الثقافة، بيروت، الطبعة الأولى

راجعـه: الـدكتور سـليمان دنيـا، دار المعـارف، القـاهرة، لغزالـي، تهافت الفلاسفة، لأبي حامد ا - 

 الثامنة، (دون تاريخ).

تحقيق: عبدالسلام هارون، الـدار القوميـة، القـاهرة، لأزهري، محمد بن أحمد اتهذيب اللغة، ل - 

 هـ.١٣٨٤

 ،أولـىدار ابن حـزم، بيـروت، طبعـة الجانب الاعتزالي عند الجاحظ، للدكتور بالقاسم الغالي،  - 

  هـ.١٤٢٠

 م.٢٠٠٩ ،الجبائيان، لعلي فهمي خشيم، المؤسسة العامة للثقافة، ليبيا، طبعة ثانية - 

ترجمــة خليـل أحمــد خليــل، المؤسسـة الجامعــة للدراســات جدليـة الــزمن، لغاسـتون باشــلار،  - 

 هـ.١٤٣١الرابعة، الطبعة والنشر، بيروت، 
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حميــد الكبيســي، جامعــة بغــداد، تحقيــق: ة، الجديــد في الحكمــة، لســعيد بــن منصــور بــن كمونــ - 

 هـ.١٤٠٣

حد الفلسفة، للكندي، ضمن كتاب رسائل الكندي، للدكتور محمـد عبـدالهادي أبـو ريـدة، دار  - 

 الفكر العربي، القاهرة، طبعة ثانية، (دون تاريخ).

 هـ.١٤١٨ ،مركز الشارقة للإبداع الفكري، الشارقة، الطبعة الأولىدائرة المعارف الإسلامية،  - 

الـدكتور محمـد رشـاد سـالم، تحقيـق: درء تعارض العقـل والنقـل، لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة،  - 

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، (دون تاريخ).

دراسـات في علــم الكـلام والفلســفة الإســلامية، للـدكتور يحيــى هويـدي، دار الثقافــة، القــاهرة،  - 

 (دون تاريخ).

ت في علم الكلام والفلسـفة الإسـلامية، للـدكتور جمـال المرزوقـي، دار الآفـاق العربيـة، دراسا - 

 هـ.١٤٢١ ،القاهرة، طبعة أولى

دراسات في الفلسفة اليونانية، للدكتور محمد فتحي عبداالله وزميله، دار الحضارة، طنطا، (دون  - 

 تاريخ).

قـي، دار المعـارف، القـاهرة، طبعـة دراسات في مذاهب فلاسفة الشـرق، للـدكتور عـاطف العرا - 

 م.١٩٧٣ ،ثانية

 .دلالة الزمن في التراكيب العربية، للدكتور المبروك أحمد بلحاج، مجلة البيّنة، العدد الخامس - 

ديمقريطس: فيلسيوف الـذرة وأثـره في الفكـر الفلسـفي حتـى عصـورنا الحديثـة، للـدكتور علـي  - 

 لعامة للكتاب، (دون تاريخ).سامي النشار وزميليه، الهيئة المصرية ا

الـدكتور محمـد عبـدالهادي أبـو ريـدة، تحقيـق: ديوان الأصول، لسعيد بن محمد النيسـابوري،  - 

 وزارة الثقافة المصرية، القاهرة، (دون تاريخ).

ربيع الفكر اليوناني، للدكتور عبدالرحمن بـدوي، مركـز عبـدالرحمن بـدوي للإبـداع، القـاهرة،  - 

 م.٢٠١٠ ،طبعة أولى



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. سليمان بن عبد العزيز الربعي

  

٧٤١ 

عبدالصـمد الكتبـي، مؤسسـة الريـان، تحقيـق: الرد على المنطقيين، لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة،  - 

 هـ.١٤٢٦طبعة أولى، بيروت، 

رســالة في الحــدود، لأبــي علــي الحســين ابــن ســينا، ضــمن كتابــه: تســع رســائل لــه في الحكمــة  - 

 والطبيعيات، دار العرب، القاهرة (دون تاريخ). 

ــين، دار رســالتان في الح -  ــر آل ياس ــدكتور جعف ــه ال ــق علي ــه وعل ــدم ل ــه وق ــارابي، حقق ــة، للف كم

 هـ.١٤٠٧ ،المناهل، بيروت، طبعة أولى

الزمان: أبعاده وبنيته، للدكتور عبداللطيف الصديقي، المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت، طبعـة  - 

 هـ.١٤١٥ ،أولى

طبعة دار المنتخب العربـي، بيـروت، طبعـة الزمان في الفكر الإسلامي، للدكتور إبراهيم العاتي،  - 

 هـ. ١٤١٣ ،أولى

الزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم، للدكتور حسام الألوسي، منشـورات ضـفاف،  - 

 هـ.١٤٣٨طبعة أولى، الجزائر، 

 م.١٩٩٩الزمان في الفلسفة والعلم، للدكتورة يمنى الخولي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  - 

 م.١٩٧٣الزمان الوجودي، للدكتور عبدالرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت،  - 

عـودة، رسـالة ماجسـتير غيـر مطبوعـة في جامعـة آل البيـت عبـد الزمن في القرآن الكـريم، لعـودة  - 

 م.١٩٩٩بالأردن، 

ــة المصــرية العامــة للكتــاب، القــاهرة، المطلبــي،  يوســف الــزمن واللغــة، للــدكتور مالــك -  الهيئ

 م.١٩٨٦

الـدكتور علـي سـامي النشـار وزميلـه، تحقيـق: الشامل في أصول الـدين، لعبـدالملك الجـويني،  - 

 م.١٩٦٩، الإسكندريةمنشأة المعارف، 

شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبدالجبار الهمذاني، راجعه الدكتور عبدالكريم عثمان، مكتبة  - 

 هـ.١٣٨٤طبعة أولى، وهبة، القاهرة، 
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، دراســة لمقترحمظفــر بــن عبــداالله المصــري المشــهور بــا أصــول الاعتقــاد، لشــرح الإرشــاد في - 

نزيهة امعارج، مركز أبـي الحسـن الأشـعري للدراسـات والبحـوث العقديـة، تطـوان، تحقيق: و

 هـ.١٤٣٥طبعة أولى، المغرب، 

ــد -  ــد شــرح جــوهرة التوحي ــد علــى جــوهرة التوحي ــراهيم ا، لإلمســمى تحفــة المري ــاجوريب ، لب

 م.٢٠٠٢طبعة أولى، لأزهرية للتراث، القاهرة، المكتبة ا

ــق والتســديد، ل -  ــل التوفي ــرأه لسنوســي، محمــد اشــرح السنوســية الكــبرى المســمى عمــدة أه ق

 هـ.١٤٣٤طبعة أولى، الدكتور عبدالفتاح بركة، دار البصائر، القاهرة،  :وضبطه

د حجـازي، مكتبـة الكليـات الدكتور أحمـتحقيق: لتفتازاني، سعدالدين ال ،شرح العقائد النسفية - 

  هـ.١٤٠٨الأزهرية، 

دراســة شــرح العلامــة الخيــالي علــى النونيــة للمــولى خضــر بــن جــلال الــدين في علــم الكــلام،  - 

 هـ.١٤٢٩طبعة أولى، عبدالنصير المليباري الهندي، مكتبة وهبة، القاهرة، تحقيق: و

ابن التلمسـاني، هـري المعـروف بـعبداالله بن محمـد الفرازي، لفخر اشرح معالم أصول الدين لل - 

 هـ.١٤٣١ ،نزار حمادي، دار الفتح، عمّان، ط أولىتحقيق: 

 هـ.١٤٢٢طبعة أولى، دار الكتب العلمية، بيروت،  لتفتازاني،سعد الدين اشرح المقاصد، ل - 

طبعة أولـى، شرح القصيدة النونية لابن القيم، لمحمد خليل هراس، دار الإمام أحمد، القاهرة،  - 

 هـ.١٤٣٥

إيـران،  -سـعيد زايـد، منشـورات المرعشـي، قـم تحقيـق: الشفاء، لأبي علي الحسين ابن سينا،  - 

 هـ.١٤٠٥

شيئية المعدوم بين المتكلمين والفلاسفة، للدكتور محمد محمود عبدالحميد أبو قحف، مجلة  - 

 م.١٩٩٢، ٨كلية الآداب، جامعة الزقازيق، ع 

ة بين المعتزلة وابن عربي، للدكتورة أرزاق فتحي أبـو طـه، مجلـة شيئية المعدوم والأعيان الثابت - 

 .م٢٠١٨، ١١٧كلية دار العلوم بالقاهرة، ع 
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٧٤٣ 

الـدكتور محمـد رشـاد سـالم، دار الهـدي النبـوي، تحقيـق: الصفدية، لشيخ الإسلام ابن تيميـة،  - 

 هـ.١٤٢١طبعة أولى، المنصورة، 

الــدكتور عبــدالرحمن بــدوي، تحقيــق: اق، حنــين بــن إســح :، ترجمــةطاليسالطبيعــة، لأرســطو - 

  م.٢٠٠٧المركز القومي للترجمة، القاهرة، 

ــاء،  -  الطبيعيــات في علــم الكــلام مــن الماضــي إلــى المســتقبل، للــدكتورة يمنــى الخــولي، دار قب

 م.١٩٩٨القاهرة، 

اء محمـد ظاهرة الزمن في البناء التركيبي الجملي السـياقي بـين النظريـة والتطبيـق، للـدكتوره وفـ - 

، ١٩القطيشــات والــدكتور مفلــح عطــا االله الفــايز، مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم، العــراق، مــج 

 م.٢٠١٢

وتقـديم الـدكتور جمـال تحقيـق: ي الفاسـي، لسـلاجبـي عمـرو االعقيدة البرهانيـة الأشـعرية، لأ - 

 هـ. ١٤٢٩طبعة أولى، البختي، مطبعة الخليج العربي، تطوان، 

عند علماء الكلام وعلاقته بمشكلة الزمان، للدكتور رمضاني حسين، مجلـة علاقة مفهوم القدم  - 

 م.٢٠١٦، ٨الحكمة للدراسات الفلسفية، الجزائر، ع 

طبعـة فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، للدكتور أحمد الأهـواني، دار إحيـاء الكتـب، القـاهرة،  - 

 م.١٩٥٤أولى، 

لفـارابي، مـع شـرحه لإسـماعيل الحسـيني فصوص الحكمـة، لمحمـد بـن محمـد بـن طرخـان ا - 

 هـ.١٣٨١علي أوحي، طهران، تحقيق: الشنب غازي، مع حواشي محمد باقر الداماد، 

ــ -  ــي ال ــة محمــد محي ــدالقاهر البغــدادي، عناي ــرق، لعب ــين الف ــة دالفــرق ب ــد، المكتب ين عبدالحمي

 هـ.١٤١٦العصرية، بيروت، 

حمــد بـن حـزم، وضــع حواشـيه أحمـد شــمس الفصـل في الملـل والأهـواء والنحــل، لعلـي بـن أ - 

 هـ.١٤١٦طبعة أولى، الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الفكر الإسلامي وتراث اليونان، للدكتورة أميرة حلمي مطـر، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،  - 

 م.١٩٩٦القاهرة، 
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٧٤٤  

لـدكتور مصـطفى النشـار، فكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامية والغربيـة، ل - 

 م. ٢٠٠٨دار التنوير، بيروت، 

طبعة فكرة الزمان عند الأشاعرة، للدكتور عبدالمحسن عبدالمقصود سلطان، مكتبة الخانجي،  - 

 هـ.١٤٢٠أولى، 

-٨٦مجلة التراث العربي، دمشق، ع فكرة الزمن في الدراسات العربية، للدكتور حسين جمعة،  - 

 .م٢٠٠٢، ٨٧

ة المعدوم عند المتكلمين، للدكتور يوسف عبدالعزيز محمود، مجلة دراسات عربية فكرة شيئي - 

 م.١٩٩٦، ١٦وإسلامية، جامعة القاهرة، مج 

 هـ.١٤٠٣ ،، دار الآفاق الجدية، بيروت، طبعة خامسة، لأبي هلال العسكريويةالفروق اللغ - 

الذريـة اليونانيـة، للـدكتور فـرج فلسفة الجوهر الفرد في علم الكلام الإسلامي: دراسـة مقارنـة ب - 

 م.٢٠١٤طبعة أولى، بلحاج، الدار التونسية للكتاب، تونس، 

فلسفة المتكلمين، لهاري ولفسون، ترجمة مصطفى لبيب، المركز القـومي للترجمـة، القـاهرة،  - 

 م.٢٠٠٩ ،ط ثانية

 م.٢٠١٨، طبعة أولىفلسفة المعتزلة، للدكتور ألبير نصري نادر، دار الوراق، بيروت،  - 

 م.١٩٩٨الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، للدكتورة أميرة مطر، دار قباء، القاهرة،  - 

 م.١٩٩٣ ،الفلسفة اليونانية حتى أفلاطون، للدكتور عزت قرني، جامعة الكويت - 

الفلســفة اليونانيــة مــا قبــل الســقراطية: المرحلــة الملطيــة أو لحظــة التأســيس، للــدكتور الطيــب  - 

 م.٢٠١٣عزة، مركز نماء، بيروت، طبعة أولى، بو

 م.١٩٩٨دار الطليعة، بيروت،  الفلسفة والتأويل، لنبيهة قارة، - 

في الآراء الطبيعية لفلاسفة الإسلام ومقاصدها الإلهية، للدكتور عبدالرازق محمد، مركز نمـاء،  - 

 م.٢٠١٨طبعة أولى، بيروت، 

مد محمـود صـبحي، دار النهضـة العربيـة، بيـروت، طبعـة في علم الكلام: المعتزلة، للدكتور أح - 

 هـ.١٤٠٥ ،خامسة
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٧٤٥ 

مكتبـة مصـطفى البـابي الحلبــي، في النحـو العربـي: نقـد وتوجيـه، للـدكتور مهـدي المخرومـي،  - 

 م.١٩٦٦القاهرة، 

 م.٢٠٠١في النظرية الفلسفية للمعرفة، لمحمد هشام، الناشر أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  - 

طبعــة أولــى، ء علــم الكــلام، للــدكتور عمــاد الســهيلي، الــدر التونســية للكتــاب، تــونس، فيزيــا - 

 م.٢٠١٣

 هـ.١٤٠٧ ،مؤسس الرسالة، بيروت، ط ثالثةالقاموس المحيط، للفيروزآبادي،  - 

قراءة في علم الكلام: الغائية عند الأشاعرة، لنوران الجزيري، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،  - 

 م.١٩٩٢القاهرة، 

قضايا فلسفية في ميزان العقيدة الإسلامية، للدكتور سعد الدين السيد صالح، مطبوعات جامعـة  - 

 هـ.١٤١٨طبعة أولى، الإمارات، 

القواعـــد الفلســـفية العامـــة في الفلســـفة الإســـلامية، للـــدكتور غـــلام حســـين الـــدياني، تعريـــف  - 

 هـ. ١٤٣٤ى، طبعة أولعبدالرحمن العلوي، دار الكاتب العربي، بيروت، 

فيمــا بلغنــا مــن كــلام القــدماء، لمختــار بــن محمــود العجــالي المعتزلــي، الكامــل في الاستقصــاء،  - 

 هـ. ١٤٢٠الدكتور السيد محمد الشاهد، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، تحقيق: 

الوحدة العربية، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، لأبي الوليد ابن رشد، مركز دراسات  - 

 م.١٩٩٨طبعة أولى، بيروت، 

الدكتور وفيق  :كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، لمحمد بن علي التهانوي، تقديم وإشراف - 

 م.١٩٩٦طبعة أولى، العجم، مكتبة لبنان، بيروت، 

ــروت،  -  ــدار الإســلامي، بي ــاد، دار الم ــب عي ــدكتور الحبي ــد، لل ــلام في التوحي ــى، الك ــة أول طبع

 . م٢٠٠٩

 هـ.١٤١٤ ،دار صادر، بيروت، طبعة ثالثة، ، لابن منظورلسان العرب - 

الـدكتورة فوقيـة حسـين، عـالم تحقيـق: لمع الأدلة في قواعد أهل السنة، لعبـدالملك الجـويني،  - 

 هـ.١٤٠٧ ،الكتب، بيروت، طبعة ثانية
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٧٤٦  

طيـب، دار مباحث الوجـود والماهيـة مـن كتـاب المواقـف: عـرض ودراسـة، للـدكتور أحمـد ال - 

 هـ.١٤٠٢طبعة أولى، الطباعة المحمدية، القاهرة، 

مكتبــة الأســد، المباحــث المشــرقية في علــم الإلهيــات والطبيعيــات، لمحمــد بــن عمــر الــرازي،  - 

 .م١٩٦٦، طهران

 :وتعليــقتحقيـق المبـين في شـرح معـاني ألفـاظ الحكمـاء والمتكلمـين، لسـيف الـدين الآمـدي،  - 

 هـ. ١٤١٣طبعة ثانية،  تبة وهبة،الدكتور حسن الشافعي، مك

مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، فتاوى، لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة، لمجموع ا - 

 هـ.١٤١٦ ،المدينة المنورة

الـدكتور محمـد رشـيد رضـا، تحقيـق: مجموعة الرسائل والمسائل، لشيخ الإسلام ابـن تيميـة،  - 

 ).لجنة التراث العربي، القاهرة، (دون تاريخ

عمـر عزمـي، المؤسسـة المصـرية للكتـاب، تحقيـق: المحيط بالتكليف، لعبـدالجبار الهمـذاني،  - 

 القاهرة، (دون تاريخ).

نـزار حمـادي، دار الضـياء، الكويـت، تحقيـق: المختصر الكلامي، لمحمد بن محمد بن عرفة،  - 

 هـ.١٤٣٥طبعة أولى، 

معـن تحقيـق: سـعيد بـن محمـد النيسـابوري، المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين، ل - 

 م.١٩٧٩طبعة أولى، وتقديم زيادة وزميله، مركز الإنماء العربي، بيروت، 

ــة،  -  ــن تيمي ــلام اب ــالم، لشــيخ الإس ــدوث الع ــق: مســألة ح ــائر تحقي ــي، دار البش ــف المقدس يوس

 هـ.١٤٣٣طبعة أولى، الإسلامية، بيروت، 

 ،الرحمن مرحبا، منشورات عويدات، بيروت، طبعة ثالثةالمسألة الفلسفية، للدكتور محمد عبد - 

 م. ١٩٨٨

ــدكتور  -  ــوطين، لل ــى أفل ــادوقليس حت ــان مــن أمب ــدى فلاســفة اليون ــق والأصــالة ل مشــكلة التوفي

 م.٢٠٠٣، الإسكندريةعبدالرحمن عبدالعال، دار الوفاء، 
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٧٤٧ 

دار معـد، دمشـق، موفـق الجـبر، تحقيـق: مصارعة الفلاسفة، لمحمـد بـن عبـداالله الشهرسـتاني،  - 

 م.١٩٩٧طبعة أولى، 

دار الفـارابي، بيـروت، نوفـل، عثمـان معمر بن عباد آراؤه الكلامية والفلسـفية، للـدكتور فـارس  - 

 م.٢٠١٥، طبعة أولى

 هـ.١٤٠٩المفاهيم: طبيعتها ووظيفتها، مجلة المناظرة، المغرب، العدد الأول،  - 

عبــدالرازق قســوم، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، مفهــوم الزمــان في فلســفة ابــن رشــد، للــدكتور  - 

 م.١٩٨٦ ،الجزائر

طبعـة أولـى، ، الإسـكندريةمفهوم الزمان في الفكر اليوناني، للـدكتوره أميمـة سـوكة، دار كلمـة،  - 

 م.٢٠١٣

مفهوم الزمن النحوي ودلالته بين القديم والحـديث: دراسـة في ضـوء السـياق، للـدكتور أحمـد  - 

 م.٢٠١٥، ١، ع ١٤لة جامعة سبها، ليبيا، مج مجتبى السيد محمد، مج

مقــالات الإســلاميين، لأبــي الحســن الأشــعري، عنايــة محمــد محيــى الــدين عبدالحميــد، دار  - 

 هـ.١٤٠٥طبعة ثانية،  الحداثة، القاهرة،

 هـ.١٣٥٧المعتبر في الحكمة، لهبة االله بن علي بن ملكا البغدادي، حيدر آباد، الهند،  - 

 م.١٩٩٧طبعة أولى، ة وبغداد، للدكتور رشيد الخيون، دار الحكمة، لندن، معتزلة البصر - 

ــة -  ــة سادس ــروت، طبع ــر، بي ــات والنش ــة للدراس ــة العربي ــار االله، المؤسس ــدي ج ــة، لزه  ،المعتزل

 هـ.١٤١٠

الهـدى، دار ، ويلفرد مالودنغتحقيق: المعتمد في أصول الدين، لمحمود بن محمد الملاحمي،  - 

 خ). لندن، (دون تاري

المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلامي، ليدافيد سانتلانا، دار النهضة العربيـة، بيـروت،  - 

 م.١٩٨١

 م.٢٠١٠لأحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، المصباح المنير،  - 
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٧٤٨  

  اهرة، عبدالسـلام هـارون، مصـطفى الحلبـي، القـتحقيـق: لابن فـارس، معجم مقاييس العربية،  - 

 هـ.١٣٩١ :ط الثانية

 م.٢٠٠٧المعجم الفلسفي، لمراد وهبة، دار قباء الحديثة، القاهرة،  - 

طبعـة المعجم الفلسفي عند العرب، للدكتور عبدالأمير الأعسم، مكتبة الفكـر العربـي، بغـداد،  - 

 هـ.١٤٠٤أولى، 

الــدكتور محمــد قيــق: تحالمغنــي في أبــواب التوحيــد والعــدل، للقاضــي عبــدالجبار الهمــذاني،  - 

 مصطفى حلمي وزملاؤه، الدار المصرية للتأليف والنشر، القاهرة، (دون تاريخ).

الـدكتور جمـال البختـي،  :لابن خمير البستي، حققه وقدم له، في علم العقائد مقدمات المراشد - 

 هـ.١٤٢٥طبعة أولى، مطبعة الخليج العربي، تطوان، 

وجيه قانصـو، منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر،  :جاسير، ترجمة مقدمة في الهرمينوطيقا، دايفيد - 

 هـ.١٤٢٨طبعة أولى، 

، ٣٤المكان والزمان عند المتكلمين، لإحسان شاهر، مجلـة كليـة الآداب، جامعـة صـنعاء، مـج - 

 م.٢٠١٣، ٢ع

 الملل والنحل، لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني، عناية عبدالأمير مهنا، دار المعرفة، بيروت، - 

 هـ.١٤١٠طبعة أولى، 

طبعـة المؤثرات الدينية في الفلسفة اليونانية، للدكتور محمد رزق، دار الكتب العلمية، بيـروت،  - 

 م.٢٠١٢أولى، 

مدخل إلى الفرق الإسـلامية السياسـية والكلاميـة، للـدكتور ألبيـر نـادر، دار المشـرق، بيـروت،  - 

 م.١٩٨٩ ،طبعة ثالثة

 م.١٩٩٣، للدكتور سعيد مراد، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مدرسة البصرة الاعتزالية - 

طبعـة أولـى، دار العلـم للملايـين، بيـروت، مذاهب الإسلاميين، للدكتور عبـدالرحمن بـدوي،  - 

 م.١٩٩٦
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مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود، للـدكتور س. بينـيس، نقلـه عـن  - 

 م.١٣٦٥د عبدالهادي أبو ريدة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الألمانية الدكتور محم

طبعة أولى، مذهب المعتزلة من الكلام إلى الفلسفة، للدكتور رشيد البندر، دار النبوغ، بيروت،  - 

 هـ.١٤١٥

 م.١٩٥٢منطق أرسطو، للدكتور عبدالرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  - 

  الـدكتور محمـد رشـاد سـالم، مكتبــة تحقيـق: يـة، لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، منهـاج السـنة النبو - 

 هـ.١٤٠٩طبعة ثانية،  ابن تيمية، القاهرة،

مـــنهج علمـــاء الحـــديث والســـنة في أصـــول الـــدين، للـــدكتور مصـــطفى حلمـــي، دار الـــدعوة،  - 

 هـ.١٤١٣، الإسكندرية

اية الدكتور عبـدالرحمن عميـرة. المواقف، لعضد الدين الإيجي، بشرح الشريف الجرجاني، عن - 

 هـ.١٤١٧ط دار الجيل، بيروت، طبعة أولى، 

النجـاة في الحكمـة المنطقيــة والطبيعيـة والإلهيــة، للحسـين أبــي علـي بــن سـينا، نقحــه وقـدم لــه  - 

 الدكتور ماجد فخري، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، (دون تاريخ).

يـة الإسـلامية، للـدكتور حسـين مـروة، دار الفـارابي، بيـروت، النزعات المادية في الفلسـفة العرب - 

 م.٢٠٠٢طبعة أولى، 

 ،نشــأة الفكــر الفلســفي في الإســلام، للــدكتور علــي ســامي النشــار، دار المعــارف، طبعــة ســابعة - 

 م.١٩٧٨

سـاجقلي بـي بكـر المرعشـي الشـهير ب، لأ، شرح طوالع الأنظار للقاضي البيضاوينشر الطوالع - 

 هـ.١٤٣٤طبعة أولى، محمد يوسف إدريس، دار النور، ق: تحقيزادة، 

نظرية الجوهر الفرد الكلاميـة وتفريعاتهـا الوجوديـة والعقديـة في ضـوء العلـم الحـديث، لخالـد  - 

)، مركـز أبـي الحسـن الأشـعري للدراسـات والبحـوث ١الدرفوفي، سلسـلة دراسـات أشـعرية (

 العقدية، المغرب، (دون تاريخ). 
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ق المستمر عند المتكلمين: حقيقتها، وتاريخها، ولوازمهـا العقديـة، للـدكتور سـعيد نظرية الخل - 

، ٣٤بن محمد معلوي، مجلة العلـوم الشـرعية، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، ع 

 هـ.١٤٣٦

نهاية الإقدام في علم لكلام، لعبدالكريم الشهرستاني، حرره وصححه الفرد جيوم، مكتبة الثقافة  - 

 ينية، القاهرة، (دون تاريخ).الد

، (دون الإسـكندريةالوجود والعدم بين المعتزلة والأشاعرة، لوجيه أحمد عبـداالله، دار الوفـاء،  - 

 تاريخ).

الوجود والماهية والجوهر لدى أفلاطون وأرسطو، لبول ريكو، ترجمة: فتحي انفزّو وزملاؤه،  - 

   م.٢٠١١منشورات سيناترا، تونس، 

* * * 
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 - Philosophical Glossary, for Murad Wahba, Qubaa Modern House, Cairo, 

2007AD. 
 - Philosophical Glossary with Arab, for Dr. Abdelamir Al A’sam, Arab Thought 

Library, Baghdad, first V., 1404 AH. 
 - Religious Effects in Greek Philosophy, for Dr. Mohamed Rezk Mousa Abu 

Hussein, Scientific Books House, Beirut, first V., 2012 AD. 
 - Relation of the Concept of Antiquity with the Theologians and its relation with 

Time Problem, for Dr. Ramadani Hussein, Wisdom Magazine for Philosophical 
Studies, Algeria, eighth V., 2016 AD. 

 - Signals and Alerts, for Abu Ali Ibn Sina, with an explanation by Nusair Eldin Al 
Tousi, verified by Dr. Soliman Dunia, Al Ma’ref House, Cairo, third V., (without 
date). 

 - Showing of Ambiguity Jahmiyah in Establishment of Their Verbal Heresy, for 
Sheikh Al Islam Ibn Tayimiah, many parts, King Fahad Compound for Holy 
Quran Publication, Medina, 1426 AH. 

 - Studies in Theology and Islamic Philosophy, for Dr. Yahya Hwaidi, Culture 
House, Cairo, (without date). 

 - Studies in Theology and Islamic Philosophy, for Dr. Gamal Al Marzouki, Dar Al 
Aafaq Al Arabia, Cairo, first V.,  1421 AH. 

 - Studies in Greek Philosophy, for Dr. Mohamed Fathi Abdullah and his colleague, 
Culture House, Tanta, (without date). 

 - Studies in Doctrines of the Philosophers of the East, for Dr. Atef Al Iraqi, Dar Al 
Ma;aref, Cairo, second V., 1973 AD. 

 - Sharh Jawharat Al Tawhid which is named Tohfat Al Murid “la Jawharat Al Tawhid, 
for Ibrahim Al Bagouri, Al Azhar Heritage Library, Cairo, first V., 2002AD. 

 - Sharh Al Senousiah Al Kobra which is named Omdat Ahl Al Tawfiq W Al 
Tasdid, for Mohamed Al Senousi, read and adjusted by Dr. Abdelfattah Baraka, 
Dar Al Basa’ir, Cairo, first V., 1434 AH. 

 - Sharh Al Aqaid Al Nasafiyah, for Saadeldin Al Taftazani, verified by Dr. Ahmed 
Hegazi, Al Azhar Colleges Library, 1408 AH. 

 - Sharh Al Alama Al Khaili ‘la Al Qasida Al Noniah wrote by Mawla Khader Ibn 
Jalal al-Din in theology, studied and verified by Abdelnassir Al Melibari Al 
Hendi, Wahba Liberary, Cairo, first V., 1429 AH. 

 - Sharh M’alem Osoul Al Din for Al Fakhr Al Razi, for Abdullah Ibn Mohamed Al 
Fahri known by Ibn Al Telmesani, verified by Nazar Hamadi, Dar Al Fath, 
Amman, first V., 1431 AH. 

 - Sharh Al Maqased, for Saadeldin Al Taftazani, Scientific Books House, Beirut, 
first V., 1422 AH. 
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 - Sharh Al Qasida Al Noniah for Ibn Al Qayim, for Mohamed Khalil Haras, Imam 
Ahmed House, Cairo, first V., 1435 AH. 

 - Space and Time with Theologians, for Ihsan Shaher, Faculty of Arts Magazine, 
Sanaa University, Vol. 34, second V., 2013 AD. 

 - Study in Theology, teleology with Asha’ris, for Nouran Al Gaziri, Egyptian 
General Book Authority, Cairo, 1992 AD. 

 - Sunnah Approach, for Sheikh Al Islam Ibn Tayimiah, Cairo, second V., 1409 AH. 
 - Tahafut Al Falasefah, for Abu Hamed AL Ghazalim reviewed by Dr. Soliman 

Dunia, Dar Al Ma’aref, Cairo, eighth V., (without date). 
 - Tahthib Al Loughah, for Mohamed Ibn Ahmed Al Azhari, verified by Abdelsalam 

Haroun, National House, Cairo, 1384 AH. 
 - Tamhid Al Awaiel W Talkhis Al Dalaiel, for Mohamed Ibn Al Taieb Al Baqelani, 

cared by Emad Haid, Cultural Books Library, Beirut, first V., 1987 AD. 
 - Talking down of logicians, for Sheikh Al Islam Ibn Tayimiah, verified by 

Abdelsamad Al Katbi, Al Rayan Corporation, Beirut, first V., 1426 AH. 
 - Theologians Philosophy, for Harry Wilveson, translated by Mostafa Labib, 

National Center of Translation, Cairo, second V., 2009 AD. 
 - Theology Physics, for Dr. Emad AL Sahili, Tunisian House for Book, Tunisia, 

first V., 2013 AD. 
 - Theology of Monotheism, for Dr. Al Habib Ayad, Dar Al Madar Al Islami, 

Beirut, first V., 2009 AD. 
 - The effect of Greek philosophy on Islamic Theology until the end of the sixth 

Hijri century, for Dr. Mahmoud Mohamed Nafisa, Al Nawader House, Damascus, 
first V., 1431 AH. 

 - The New in Wisdom, for Said Ibn Mansour Ibn Kamounah, verified by Hamid Al 
Kabisi, Baghdad University, 1403 AH. 

 - The phenomenon of time in construction the contextual sentence structure between 
theory and practice, for Dr. Wafaa Mohamed Al Qatbshat, and Dr. Mofleh attallah al 
Fayez, Tikrit University Magazine of Science, Iraq, Vol. 19, 2012 AD. 

 - The Dawn of Greek Philosophy before Socrates, for Dr. Ahmed Al Ihwani, Books 
Revival House, Cairo, first V., 1954 AD. 

 - The Differences between Groups, for Abdelqaher Al Baghdadi, cared by 
Mohamed Moheldin Alin Abdelhamid, Modern Library, Beirut, 1416 AH. 

 - The idea of divinity with Plato and its impact on Islamic and Western philosophy, 
for Dr. Mostafa Al Nashar, Dar Al Tanwir, Beirut, 2008 AD. 

 - The Idea of Time with Ash’aris, for Dr. Abdelmohsen Abdelmaqsoud Sultan, Al 
Khanji Library, first V., 1420 AH. 

 - The Idea of Time in Arab Studies, for Dr. Hussein Gom’a, Damascus, 86 and 87 
V., 2002 AD. 

 - The Idea of Zero Objective with the Theologians, for Dr. Youssef Abdelaziz 
Mahmoud, Islamic and Arab Studies Magazine, Cairo University, Vol. 16, 
1996AD. 
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 - The philosophy of the individual core in Islamic theology, a comparative study 
with Greek atomic theory, for Dr. Farag Belhaj, Tunisian House for Book, 
Tunisia, first V., 2014 AD. 

 - The problem of reconciliation and authenticity among the Greek philosophers, 
from Ambadocles to Plotinus, for Dr. Abdelrahman Abdelaal, Dar Al Wafaa, 
Alexandria, 2003 AD. 

 - Theory of continuous creation among the theologians, its truth, history and 
doctrinal supplies, for Dr. Said Ibn Mohamed Ma’lawi, religious knowledge 
magazine, Imam Mohamed Ibn Saud Islamic University, 34 V., 1436 AH. 

 - The concept of grammatical tense and its connotation between the old and the 
modern, a study in light of context, for Dr. Ahmed Mugtaba Elsayed Mohamed, 
Sabha University Magazine, Libya, Vol. 14, 1 V., 2015 AD. 

 - The individual verbal core theory, its existential and ideological ramifications in 
light of modern science, for Khaled Al Darfoufi, Ash’ari Studies Series (1), Abu 
Al Hassan Al Ash’ari Center for dogmatic studies and researches, Morocco, 
(without date). 

 - Time Pronouns in Holy Quran, for Mahmoud Awad, unpublished Master thesis, 
Al Najah University in Palestine, 2009 AD. 

 - Time and Place Problem in Ibn Siana Philosophy, for Dr. Amouri Elish, Huma 
House, Algeria, 2009 AD. 

 - Time Expression in Contemporary Grammatical and Descriptive Studies, Reading 
in Terminology, for Dr. Mai Abdelqader Khaniab, Qadesiah Magazine for Human 
Sciences, Qadesiah University, Iraq, Vol. 19, fourth V., 2016 AD. 

 - Time Indication in Arab Compositions, for Dr. Al Mabruk Ahmed Belhaj, Al 
Bayena Magazine, fifth V. 

 - Time, its dimensions and structure, for Dr. Abdellatif Al Sedikki, University 
Corporation for Publication, Beirut, first V., 1415 AH.  

 - Time in Islamic Thought, for Dr. Ibrahim Al Aati, Edition of the Arab Culled, 
Beirut, first V., 1413 AH. 

 - Time in Religious and Philosophical Thought and the science Philosophy, for Dr. 
Hossam Al Alousi, Dhifaf Publications, Algeria, first V., 1438 AH. 

 - Time in Philosophy and Science, for Dr. Yomna Al Khouli, Egyptian General 
Book Authority, 1999 AD. 

 - Time in Holy Quran, for Ouda Abd Ouda, unpublished Master thesis in Al Albiet 
University in Jordon, 1999 AH. 

 - Time and Language, for Dr. Malek Youssef Al Matlabi, Egyptian General Book 
Authority, Cairo, 1986 AD. 

 - Time Concept in Ibn Rushd Philosophy, for Dr. Abdelrazik Qassoum, National 
Corporation for Books, Algeria, 1986 AD. 

 - Time Concept in Greek Thought, for Dr. Omaima Souka, Dar Kalemah, 
Alezandria, first V., 2013 AD. 
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 - Two messages in wisdom, for AL Farabi, verified, introduced and commented by 
Dr. Ja’far Al Yassin, Dar Al Manahel, Beirut, first V., 1407 AH. 

 - World Occurrence Issue, for Sheikh Al Islam Ibn Tayimiah, verified by Youssef 
Al Maqdesi, Dar Al Basha’er Al Islamia, Beirut, first V., 1433 AH. 

 - Zero Objective between the speakers and philosophers, for Dr. Mohamed 
Mahmoud Abdelhamid Abu Qahf, Faculty of Arts Magazine, Zakazik University, 
eighth V., 1992 AD. 

 - Zero Objective and the fixed realty between Al Mu’tazalah and Ibn Arabi, for Dr. 
Arzaq Fathi Abu Taha, Dar Al Oloum Faculty Magazine, Cairo, 117 V., 2018 AD. 

* * * 


